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  غولدمان في كتابھ الإلھ الخفي  مفھوم مصطلح رؤیة العالم عند لوسیان
  



 :الإهداء

 الحمد الله الذي وفقنا وأعاننا لإتمام هذا البحث

إلى اللذان وهباني كل ما یملكان ودفعاني قدما نحو الأمام ، وسهرا على تعلیمي ورعایتي حق 

یتبعني خطوة خطوة رعایة وكانا سندا في الشدائد ،إلى من ارتحت كلما تذكرت دعائهما الذي 

  .والدیا الغالیین جزاهما االله كل خیر 

دخال السعادة على قلبهماأهدي إلیهما هذا البحث المتواضع لرسم البسمة على وج   .وههما وإ

قارة << كما أتوجه بجزیل الشكر إلى أستاذي الذي شرفني إشرافه على مذكرتي الأستاذ 

مدى إمتناني له لتوجیهاته التي لا تقدر بثمن تكفي هذه الكلمات للتعبیر عن  الذي لا>>حسین

  .ولأجل المعرفة التي زودني بها ووقته الثمین الذي وفره لي رغم مسؤولیاته الكثیرة 

  .كما أتوجه بالشكر لكل من ساعدني لإنجاز هذا البحث

  

  

  

  



  

  ةــــــــــــــــالمقدم
  

  

  

  



 مقدمة
 

 أ 
 

  :المقدمة

باسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء و المرسلین محمد بن عبد االله 

  .وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعین 

  :أما بعد 

رؤیة "مصطلح «ي هو بعنوان الحمد الله الذي وفقنا وأعاننا لكتابة هذا البحث المتواضع الذ

تطرقنا فیه بدایة إلى إشكالیة المصطلح . في كتابه الإله الخفي » غولدمان عند لوسیان" العالم

، إضافة إلى مفهوم البنیویة والبنیویة التكوینیة وركزنا على مفهومه ونشأته و المصطلح النقدي 

ا أشرنا إلى التراجیدیا و إلى المسرح كم.مفهوم رؤیة العالم عند غولدمان في كتابه الإله الخفي 

  .الفرنسي وأهم رواده 

  یقوم كتاب الإله الخفي لغولدمان على فكرة أساسیة تقول أن الأفعال والوقائع الإنسانیة تمثل

  یمكن أن یدرس إلا من خلال منظور عملي مؤسس على بناء كلیا دلالیا ،وأن هذا البناء لا

  .قبول مجموعة معینة من القیم 

أخذ غولدمان الكثیر من الأفكار وطبقها على المجتمع الفرنسي في القرن السابع عشر، 

وعالج من وجهة . فاكتشف البنى الذهنیة و الإدیولوجیة التي قام علیها فكر باسكال وراسین



 مقدمة
 

 ب 
 

بنى . نظر ماركسیة الوضع الاجتماعي التي تبنت هذه النظرة وعلاقتها بالمجتمع والتاریخ 

و "الروح والأشكال:"ه اعتمادا على أعمال لوكاتش وبالتحدید الأعمال الثلاثة غولدمان نظریت

، فقد عُرف بتأثره الشدید بفكر لوكاتش وظهر هذا " التاریخ والوعي الطبقي"و " نظریة الروایة"

جمع غولدمان بین الفكر الماركسي والفكر البنیوي لتحدید منهجه ، فالأولى اهتمت . في مؤلفاته

فركزت على الإقتصادیة كعوامل لإنتاج الأدب ، أما الثانیة  الاجتماعیة والسیاسیة و بالمؤثرات

  .قد جمع بینهما من منطلق أن الكاتب یتأثر بمحیطه البناء الداخلي للنص و 

تُعتبر البنیویة التكوینیة أو السوسیولوجیا الجدلیة للأدب المنهج الذي اعتمد علیه غولدمان في 

في العلاقة بین العمل الأدبي و أثره الاجتماعي أي أنها تسعى إلى فهم  دراساته ، وهي تبحث

فهو یرى أن الأعمال الأدبیة تقوم على أبنیة . الأدب ووضعه في سیاقه الاجتماعي الأوسع 

  .عقلیة للجماعات و الطبقات ولیس الفرد 

تألیف هذا  غولدمان وبعد مرور نصف قرن من یعتبر كتاب الإله الخفي من أهم كتب لوسیان

عتبر أهم ُ رغم أن بعض النقاد والمفكرین اختلفوا حول نوعه وأین . الكتب النقدیة  الكتاب مازال ی

ت التي احتواها یمكن تصنیفه هل ضمن الكتب النقدیة أو الفلسفیة أو الاجتماعیة فالموضوعا

  .الات الثلاث حتوزعت بین هذه ال



 مقدمة
 

 ج 
 

یة التراجیدیة والذي سمح له بأن یستخلص ویفهم أطلق علیه الرؤ  استطاع غولدمان إیجاد بناء 

ركز . جوهر العدید من المظاهر الإنسانیة ، الإیدیولوجیة واللاهوتیة والأدبیة والفلسفیة

غولدمان في هذا الكتاب على دراسة الرؤیة التراجیدیة في مسرح راسین وأفكار باسكال 

طبقة إجتماعیة فقدت دورها السیاسي  واستطاع إظهار البنیة المأساویة للیانسینیة التي تمثل

فالإنسان في رأیهم ممزق بین ، یقبل بالتسویات  تمیزت بتطرف دیني وأخلاقي لا والاجتماعي

  .االله الخفي والعالم المرفوض الذي لا یساوي شیئا أمام عظمة االله 

یرى غولدمان من خلال منهجه المتمثل في المنهج التكویني والدراسات التي قام بها على مسرح 

راسین وخواطر باسكال أن الإبداع الأدبي لیس إنعكاس للوعي الجماعي فحسب بل تطویر 

یمكننا وبالحدیث عن مسرح راسین . لنزعات الممكنة في هذا الوعي وترجمتها إلى عالم متخیل 

ولدمان قد وجد أن مسرحیات راسین تجتمع كلها للتعبیر عن رؤیة موحدة للعالم ألا القول أن غ

وهي الرؤیة المأساویة السوداء ، والتي نجدها في مسرحیة أندروماك و بیرتانیكیس و غیرها 

  .من المسرحیات التي قد تم ذكرها في الكتاب 

  

  

  



  
  
  الأول الفصل
  نظریة مفاهیم
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  فهوم المصطلحم- 1

صر فهو مهم في تحصیل المصطلح من مشكلات الأمم في كل ع،و إن لكل علم مصطلحاته 

همیة كبرى في العلوم تكتسي المصطلحات أث أو المتحدث و صد الباحاقمیحدد و العلوم 

التعریف بهما في تحدید المعاني و المدلولات و  إلیها ملحةوالمعارف المختلفة و الحاجة 

فالمصطلحات هي مبادئ العلوم و مفاتیحه التي لا غنى للمشتغل بالمعرفة عن الإحاطة بها 

  1» لفظ علمي یؤدي المعنى بوضوح و دقة « كما تم تعریفه بأنه 

  :لغة  -أ 

طلح و صالمصطلح فأولهما مصدر من الفعل ا یشار للمصطلح بلفظین هما الإصطلاح و

ترجع دلالتهما سم مفعول و المعاجم اللغویة القدیمة التي وزن االثاني مصدر میمي على 

تصالح القوم بینهم و الصلح السلم  الصلح ،: "یقول إبن منظور ]  ص ل ح[اللغویة إلى مادة 

لام والحاء أصل واحد الصاد والو " 2وقد اصطلحوا و صالحوا و أصلحوا و تصالحوا واصالحوا

أي أنه نافع  وصلوحه على صلاح الشيءفالمصطلح كلمة دالة  3" یدل على خلاف الفساد 

                                                             
،  بیروت  1987المعجم المفصل في اللغة و الأدب ، إمیل بدیع یعقوب و میشال عاصي ، المجلد الأول ، الطبعة الأولى ، 1

  1159لبنان ، ص 
517ص  2بیروت لبنان المجلد  1ظور لسان العرب ط ابن من  2 
303ص  1979  2أحمد إبن فارس معجم مقاییس اللغة ط   3 
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صطلح القوم اتفاق طائفة على شيء مخصوص و ا:  صطلاح بمعنىا= وفي معجم الوسیط 

 .تفقوا الأمر تعارفوا علیه و ازال ما بینهم من خلاف و على 

 :إصطلاحا _ ب 

لكل مصطلحاتها و في تطوره یتلخص تطور  و باب  المصطلح من مفاتیح الهویة لكل علمإن 

المصطلح  1» تفاق طائفة مخصوصة على وضع شیئ هو العرف الخاص و هو ا «العلم 

بحیث  ،تفاق بین الجماعة كشرط لوضع المصطلح الذي لا تتحدد دلالته إلا في هذا الإطارا

أهمیة المصطلح و یحدثنا الشاهد البوشیخي عن لا یقع أي لبس في ذهن القارئ أو السامع ،

المسألة التي تبحث مصطلح الماضي بهدف الفهم الصحیح فالتقویم الصحیح «في قوله هو 

ستیعاب العمیق فالتواصل الدقیق و تدرس مصطلح الحاضر بهدف الافالتوظیف الصحیح 

الفهم  تكمن في من خلال هذا القول نفهم أن أهمیة المصطلح  2» فالتوحد على أقوم طریق 

لتعریب للمصطلحات  ضیة الترجمة و الأخذ عن الغیرق ستیعاب بالإضافة إلىوالاوالتوظیف 

ستعمار و فقدان الا صطلح ذو الأصل الأجنبي نتیجةفي العالم العربي أي ترجمة الم الأجنبیة 

محاولة التقلید  كیان المستعمر نتیجةذوبان الكیان العربي في الهویة الشخصیة حیث أدى إلى 

ما یجب العمل علیه  یاة منها الإجتماعیة و الثقافیة لذامجالات عدة في الح الأعمى الذي شمل

                                                             

1لبنان ص  2001,  1ط , أحمد مطلوب معجم مصطلحات النقد العربي القدیم , تعریفات الجرجاني   1 
87ص   2دراسات مصطلحیة  ط , الشاهد البوشیخي    2 
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مالدى الغیر  هو تصحیح المفهوم الخاطئ أو بالأحرى هذا الأخذ الخاطئ ومحاولة إستیعاب

الشخصیة  یفه بشكل صحیح إیجابي بحیث ینمي الجانب العلمي ، یحافظ علىلتمكن من توظ

 .الوطنیة 

المصطلحیة تكمن أهمیتها في أنها أساس تقوم علیه الأمة فهي تدرس الماضي فالمسألة   

 .و الحاضر و المستقبل 

  ːla vision du mondeمفهوم رؤیة العالم _ 2  

  ːلغةمفهوم الرؤیة - 1- 2  

سنحاول في البدایة تحدید الفرق بین الرؤیة و الرؤیا لأنهما مصطلحان مختلفان في      

الرؤیا مختصة بما یكون في النوم على حین أن الرؤیة مختصة بما یكون في الیقظة « الدلالة 

ا في حالة الرؤیا مصدرها القلب و هي تتسع أیض أي أن1» فالرؤیا بالخیال والرؤیة بالعین 

لاشعور أو اللاوعي حیث یرى الرائي ما لا یرى ، أما الرؤیة فهي ما لمختصة باالحلم فهي 

وقد یراد  هي المشاهدة بالبصر ، « یرى بالعین و تمثل القدرة على معرفة الحقیقة و تعرف لغة

لحدیثة على كا و تطلق الرؤیة في الفلسفة اا و إذا كانت مع الإحاطة سمیت إدرابها العلم مجاز 

نات درجات االرؤیة عند مختلف الحیو  ː" برغسون " قال ) صرالب ːر( البصر وظیفة حاسة 

متفاوتة فحیث تكون قوتها واحدة یكون التعقید في بنیتها واحدا و إذا أطلقت الرؤیة على 
                                                             

604ص ,م  1982,بیروت لبنان , المعجم الفلسفي جمیل صلیبا الجزء الأول   1 
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الرؤیة هي كل ما تراه العین     1» ) حدس ː ر (  intuitionالمشاهدة بالنفس سمیت حدسا 

من الموجودات المادیة و الرؤیة موجودة عند كل المخلوقات و لكن بدرجات متفاوتة و هناك 

  .نوع ثاني من الرؤیة و هي المشاهدة بالنفس و التي تسمى حدسا 

 الرؤیة في الفن على أنها المادة الوثائقیة التي یعكسها الفنان من« تعرف ː اصطلاحا  - 2- 2

الواقع و تخص المجتمع و الفرد معا یضاف إلى ذلك موقف المبدع و طرائق تشكیله الجمالیة 

موضوع أو قضیة  نفهم من هذا القول أن الرؤیة موقف یقف علیه الكاتب حیال 2» لتلك الرؤیة 

  ːفي الأعمال الإبداعیة عبر ثلاثة محاور أساسیة كتشاف الرؤیة في مجتمعه و یتم ا

 في القضایا الذاتیة و الموضوعیة ، التي یعكسها الشاعر و تقع ضمن إطاریتمثل الأول  - 

 [ ...] الحواس

أما المحور الثاني للرؤیة فیتمثل في اكتشاف المحور الجمالي الذي جسد الشاعر فیه  - 

الموضوعات التي عكسها في المحور الأول ، ویتم التركیز هنا على البنیة الفنیة كإطار 

 .لفنیة كإطار خاص عام و على الصورة ا

لیكمل المحورین السابقین فیدرس موقف الشاعر  -ضمن الرؤیة -و یأتي المحور الثالث  - 

أو المبدع مما یحیط به ، و یتم هذا الاستنساخ من خلال تفاعل المحورین السابقین في 
                                                             

605المعجم الفلسفي ،جمیل صلیبا ص 1 
موقع منتدیات , فلسطین , مجلة أقلام الثقافیة شاملة و متنوعة , قراءة في مصطلحي الرؤیة و الرؤیا , ف عبد االله خلف العسا2

  مكتوب
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یمكن الإستنتاج أن الرؤیة 1» الرؤیة ، أي المادة و طرائق عكسها و تشكیلها الجمالي 

تعني طموح المبدع و سعیه لرسم هذا الطموح و تجسیده و هي أیضا القدرة على النفاذ 

إلى جوهر العلاقات الاجتماعیة و النفس الانسانیة و كذا النفاذ لجوهر الأشیاء و بقدر 

  .هذا النفاذ واعیا تكون الرؤیا عمیقة و قیمة ما یكون 

  ːمفهوم العالم  - 3- 2

, العالم بالمعنى العام « إن العالم هو كل ما موجود في الأرض أي هو جمیع المخلوقات   

الطبیعیة كلها من أرض و سماء  مجموع ماهو موجود في الزمان و المكان أو مجموع الأجسام

تعریفات ( أو كل ما سوى االله من المحودات قدیمة كانت أو حادثة ) بن سینا رسالة الحدود ا( 

قسم روحاني و هو عالم الأرواح و العقول و قسم  ːو هذه الموجودات قسمان ) الجرجاني 

 ː)   222ص( في كتابه النجاة  " ابن سینا " جسماني و هو جمیع الموجودات المادیة قال 

إذا كنت أطلق لفظ العالم  ː" لیبینیز" إن العالم بهذا المعنى واحد و أنه لا یمكن التعدد قال 

شیاء الموجودة فمرد ذلك إلى رغبتي في اجتناب القول أنه یمكن أن یوجد على مجموع الأ... 

العوالم لو وجدت لوجب عدها كلها عالما في الأزمنة و الأمكنة المختلفة عدة عوالم لأن هذه 

                                                             

 1عبد االله العساف ، قراءة في مصطلحي الرؤیة والرؤیا 
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نراه بالعین المجردة و موجودات روحیة  فالعالم ینقسم إلى موجودات مادیة و هي ما1» واحدا 

  م الأرواح و العقول و التي تتمثل في عال

یحمل كل مبدع أو مفكر رؤیة ːالعالم عند الفلاسفة و المفكرین مفهوم رؤیة -2-4  

أیدیولوجیة إلى العالم كأن تكون رؤیة إسلامیة أم رؤیة وجودیة أم رؤیة ثوریة أم رؤیة مأساویة 

 أیدیولوجي وأم رؤیة رومانسیة أم رؤیة واقعیة و هذه الرؤیة عبارة عن استشراف مستقبلي 

تقوم على الوعي بموقع « رؤیة العالم عند هذا الإتجاه في الرؤیة إلى العالم كما هو مفهوم یتمثل 

تفسیر العالم (  1804" إیمانویل كانط " كما قال ) العالم كما یبدو العالم في ذاته ( الرؤیة إنه 

أصلا و ( ة تتضمن هذا بإعتبار أن الرؤی 1911" دیلتاي "كما أضاف  ) و التفاعل معه 

الوقوف على الصورة الكلیة تلك التي یتخذها المرء عبر موجهین الذاتي و ) . معرفة 

أي أن كانط لا یرتبط إلا بموضوع التخیل و الذي یلاحظ 2» الموضوعي عن الذات و العالم 

  .بداعل و هو بذلك یواجه میدان الإلا إختزالیته في قواعد ذوقیة و في تصور فكري لماهیة الجما

فرؤى العالم الفلسفیة .لیة عالم یخضع نظامه لقوانین الا إلى أما الفكر الدیكارتي فإنه یعود بنا 

طبقة من الرؤى القائمة على أسس عقلانیة و التي تهدف إلى تحقیق «تعتبر أن رؤیة العالم هي 

                                                             

 1 45المعجم الفلسفي ، جمیل صلیبا ، الجزء الثاني ، ص  
 ː 08  2007نوفمبر  20أخر تحدیث الثلاثاء ,  2007نوفمبر  21, إسماعیل نوري الربیعي , حول مفهوم رؤیة العالم 2

16  
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 العالم أو الكوني نوع من صلاح التي تقض أي هي تلك الرؤى  1» نوع من الصلاحیة الكونیة 

  . الذي یقوم على التفكیر العقلاني 

و یقدم تعریف أخر 2» رؤى الناس الأكثر ارتباطا بالعالم « فهي " دیلتاي"أما مفهومها عند 

تدبر تعارض النظریات المتعلقة بالحیاة و بالعالم من جهة و الوعي « لنفس المفهوم قائلا 

لم تشكل عنده مكونا فعالا لما یعانیه الفرد و یعایشه فرؤیة العا3» التاریخي بها من جهة ثانیة 

، فكل كائن یرد على ما یتولد عن موقفه في المجتمع من مشاكل بواسطة نموذج یبنیه بشكل 

ساته فهو یشید بالأثر اأما لوكاتش و الذي یعتبر المؤثر الكبیر على غولدمان في در  تاریخي

و الأثر الواقعي عند لوكاتش ثري من حیث القیمة الفنیة و الأدبیة ،  «الواقعي لرؤیة العالم 

رؤیة للعالم كلیة و منسجمة مترابطة العلاقات بین الإنسان و الطبیعة و لأنه ینطوي على 

الفنیة بل هي ترتبط ارتباطا  تقوم على العناصرلا یشیر لوكاتش أن رؤیة العالم  4» التاریخ 

  .قیمة فنیة و أدبیة لأنه یمثل الرؤیة الكلیة للعالم  وثیقا بالواقع الذي یحمل

  

  
                                                             

 1   2011/  06/  17) و الاسئلة الفلسفیة الكبرى ( محاضرة مصطلح رؤیة العالم  
3دیلتاي و مفهوم رؤیة العالم في الدین و الفن و الفلسفة  صالح مصباح ص  2 

3نفسه ص   3 
20ص ,  2016سنة  1ط , البنیویة التكوینیة بین النظریة و التطبیق , جمیل حمداوي   4 
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  ːمفهوم رؤیة العالم عند غولدمان - 5- 2

إن مفهوم رؤیة العالم یعتبر من أهم العناصر التي تبنى علیها البنیویة التكوینیة كما      

إمكانیة تأویل ظواهر التعبیر أو الرموز التي تكشف «  بحیث یعرفه بقوله " غولدمان " صاغها 

عن أن تكون نسقا  أي أن رؤیة العالم تبتعد  1» عن الحقیقة الإنسانیة بواسطة شامل لا مدرك 

   .فردیا

 ːنسجام النزعات الذي یحصل على ا على الاستكمال المفهومى )غولدمان ( تدل عند «   

أي هي الكیفیة التي   2»)جتماعیة طبقة ا( الثقافیة لأعضاء مجموعة  ,العاطفیة , الواقعیة 

یة تحقق النتاج أو هي النسق الفكري الذي یسبق عمل, یحس و ینظر بها الكاتب إلى واقع معین 

و هذه الرؤیة لیست واقعة فردیة بل واقعة اجتماعیة تنتمي إلى مجموعة ) هي النص الأدبي( 

فخطابنا المتقطع « . جب ذلك هو تعبیر عن هذه الرؤیة إلى العالم أو طبقة و عمل الأدیب بمو 

إن رؤیة العالم لیست واقعة   3» یندمج في خطاب أوسع یملأ الزمان و المكان الذي تنتمي إلیه 

فیها رؤیة طبقة من الطبقات الاجتماعیة مع الواقع فردیة بقدر ما هي واقعة اجتماعیة تتلاحم 

إن نقطة «   )الرؤیة للعالم ( ماعیة هي التي تكون البنیة التحتیة و أن هذه الطبقات الاجت

                                                             

95بیروت لبنان ص  2البنیویة التكوینیة و النقد الأدبي لوسیانغولدمان تر محمد سبیلا ط   1 
ص , م 1985ه 1405الأولى  الطبعة, دار الكتاب اللبناني بیروت , معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة , سعید علوش 2

107  
95المرجع السابق البنیویة التكوینیة ص   3 
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الاتصال بین البنیة الدلالیة ، و الوعي الجماعي الطبقي ، هي أهم الحلقات عند غولدمان و 

، فكل عمل أدبي یتضمن رؤیة للعالم، لیس العمل )رؤیة العالم ( التي یطلق علیها مصطلح 

نتاج الكلي للأدیب، و لعصر معین، و عن طریق رؤیة العالم الأدبي المنفرد فحسب ، لكن الإ

الإبداعیة من ناحیة و عمال یمكننا أن نرى بشكل صاف كیفیة تبلور العلاقة الخلاقة بین الأ

فغولدمان ربط مستوى الأدیب  في قدرته على 1» جتماعیة الخارجیة من ناحیة ثانیة الوقائع الا

تعبر عن الوعي الجماعي ، فغولدمان حاول إقامة تجانس بین صیاغة رؤیة للعالم و هي التي 

 من هنا یمكن القول أن رؤیة العالم تتجاوز ما هو واقع إلى ما هو مستقبلي.  الأدب و الحیاة

عن قیم و طموحات و مشاعر الجماعة هذه الرؤیة التي تعتبر في الواقع تعبیرا كلیا و و شمولیا 

  .التي تؤمن بها 

تجاه الأول نها انقسمت إلى اتجاهین ، مثل الاي مفهوم الرؤیة إلى العالم أخاتمة القول ف

تتمثل في الكیفیة التي یحس و ینظر بها الكاتب إلى واقع  ان حیث یرى أن رؤیة العالمغولدم

لا تتكون إلا في إطار الجماعة ، فعلى الرغم من انتسابها عیة معین و التي هي واقعة اجتما

  . لیست من إبداعهم الخاص إلى الكتاب، فإنها 

النظرة إلى العالم بالنسبة للمفكرین و الفلاسفة فهي تقوم على الإتجاه الثاني یتمثل في أما   

بموقع الرؤیة أي العالم كما هو بذاته و تفسیره و التفاعل معه بحیث یرتبط بموضوع الوعي 
                                                             

59ص , القاهرة , میرین لنشر و المعلومات ,  2002,  1مناهج النقد المعاصر ط , صلاح فضل   1 
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عالم یخضع نظامه و قوانینه التخیل و الوقوع في ظاهرة الإبداع أي أن رؤیة العالم لدیهم هي 

  .یة و النظر إلى العالم كما یبدو إلى الأل

هو بینهم ورغم هذا التعدد في مفهوم رؤیة العالم لدى هؤلاء الدارسین ، هناك عنصر مشترك 

 .نفسه قد لجأ إلى هذا المفهوم "غولدمان " مفهوم الكلیة كما تحددت في مرجعها الهیجلي ، و 

  :نیةمفهوم الرؤیة الكو  - 6

ویتداخل هذا المفهوم مع مختلف " الرؤیة الكونیة "لقد شاع في السنوات الأخیرة مصطلح     

  .وطبیعیة وتطبیقیة وحتى في الفنون حقول المعرفة الإنسانیة من دین وفلسفة وعلوم إجتماعیة

  .باسم بدیهیات العالم ) 1804-1724(ظهر هذا المصطلح لأول مرة في كتاب كانط 

فهي مقدمة للعمل ومؤثرة فیه من جهة أنها تعین له إتجاه العمل ، الرؤیة الكونیة الفلسفیة «

  .والطریق التي یختارها الإنسان في الحیاة
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وهي تؤثر في رد فعل الإنسان إزاء الكون ، وتعین له مواضیع تفكیره فیما یدور حول الكون 

تعطي .تزود الإنسان أو تسرق منه فكرة وهي .، وتضفي لونا خاصا على نظرته للوجود والكون 

  1.»حیاته معنى أو تقذف به إلى ساحات العبث والضیاع 

  :ومن أهم المعاییر في الرؤیة الكونیة 

  .أن تكون قادرة على إحیاء الأمال وتفجیر الحماس وبعث الطموح  -(...)«

  .والقداسة أن تكون قادرة على منح الأهداف الإنسانیة والإجتماعیة ،الحرمة -

  .أن تخلق الإلتزام ، وتحقق الشعور بالمسؤولیة -

وأما قدرتها على إحیاء الأمال فإنها تمنحها الجاذبیة والقدرة على الإستقطاب ، وتبعث (...)

أما المسؤولیة والإلتزام في الرؤیة الكونیة فإنها تغرس الشعور (...) في أوصالها القوة والحرارة 

  2.»ومجتمعه في أعماق ضمیره بالمسؤولیة تجاه ذاته 

 :نشأة علم المصطلح - 1- 1

، قامت حركة المصطلح مبكرا فهي قدیمة مصاحبة لنشاط الإنسان في حیاته الحضاریة

فبقدرته على البحث و الإكتشاف و التفكیر وسعیه دوما لتفسیر ما حوله كان یجب أن یكون 
                                                             

م  إیران 1989/ه1409. 02ط.محمد عبد المنعم الخاقاني :تر.الرؤیة الكونیة التوحیدیة .الشهید مرتضى مطهري - 1
  .18ص.هران ط
.19/20ص . الرؤیة الكونیة التوحیدیة . الشاهد مرتضى مطهري  -  2 
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وتنوع إختصاصاتها لحق هذا نشاط على مستوى المصطلح أیضا وبانتشار العلوم وصعوبتها 

  .بالمصطلح ما ساهم في تقدمه وظهوره 

،وأدرك العلماء الكبار في الحضارة أدى التقدم العلمي إلى اهتمام متزاید بقضیة المصطلحات «

الأوروبیة في القرن الثامن عشر أهمیة توحید المصطلحات في تخصصاتهم فقد حدث التقدم 

ت كل منها مواقع عدیدة للبحث والتطبیق وكثر الباحثون العلمي في عدة دول أوروبیة ،وعرف

وزادت الحاجة إلى مصطلحات جدیدة وتكون هذه المصطلحات بجهود فردیة ولهذا كله نجمت 

 1.»ضرورة العمل لتوحید هذه المصطلحات من أجل تسییر الإتصال العلمي بین الباحثین

  .ن یندرج تحت تسمیات مختلفةوطوال هذه الفترة لم یؤخذ المصطلح كعلم مستقل كما كا

  :عند العرب- أ

لقد كانت ولادة تسمیت علم المصطلح عند المسلمین فتوسُع الإسلام وانتشار الكتابة دفع 

المسلمین إلى تدوین كل ما یتعلق بالشریعة وأدت هذه الحركة إلى ظهور علم الحدیث أو ما 

ولكن كان علم المصطلح «:عُرف بعلم المصطلح ویبین ذلك طارق بن عوض االله في قوله 

ا من علم الحدیث أو هو شيء من " علم الحدیث"لیس  نما غایته أن یكون جزءً بالجملة وإ

  2.»متعلقاته التي تتعلق به 

                                                             

.16ص.الأسس اللغویة لعلم المصطلح . محمود فهمي حجازي 1 
 01ط.م 2008/ه1429مكتبة التوعیة الإسلامیة للتحقیق و النشر . إصلاح الإصطلاح . طارق بن عوض االله بن محمد 2
  مصطلح.13ص.
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  :ومن أهم الدراسات التي اهتمت بعلم المصطلح نذكر منها

رسالة في المصطلحات الكیمیائیة و الطبیة ) ه200متوفى سنة (الحدود لجابر بن حیان -

  ) .یقصد بالحدود جمع حد وهو المصطلح(

  ).ه300متوفى سنة (سلامیة العربیة لأبي حاتم الرازي لزینة في الكلمات الإا-

  ).ه339م (الألفاظ المستعملة في المنطق الفارابي -

  ).ه387م (مفاتیح العلوم للخوارزمي -

  ) .ه638م (مصطلحات الصوفیة لابن عرب الحاتمي -

  ) .ه816م (التعریفات للجرجاني -

لفة جل اهتمامها بشرح المصطلح وتتبع أصوله ومفاهیمه أما فكانت تصب كتب القدماء المخت

  .الدراسة الیوم فهي اجتماع لمجموع من النظریات والعلوم لدراسة اللفظة الواحدة

ومن أهم الأسباب أیضا لانتشار علم المصطلح هو حركة الترجمة التي شهدتها الأمة 

ن المصطلحات فقدم العلماء إدخال كم هائل م -الترجمة–الإسلامیة حیث تم من خلالها 

 1»لكل لفظ إسمان لغوي وصناعي«:المسلمون تحدیداً و تعریفا لهذه الألفاظ یقول ابن فارس 

  .ویقصد بالصناعي الإصطلاحي

                                                             

.44ص .م 1910.القاهرة .المكتبة السلفیة .بي في فقه اللغة الصحا.أحمد بن فارس   1 
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 زاد الاهتمام بعلم المصطلح وذلك وخلاصة القول أنه بتطور العلوم وكثرة إختصاصاتها

المصطلحات وضبطها حسب و  لضرورة الإعتناء بهذا العدد الكبیر من الألفاظ

  .الإختصاصات

  :عند الغرب- ب

قدیما في الغرب عند الفلاسفة الیونان فقد وقف علیه سقراط كان الاهتمام بالمصطلح 

إهتم " كریستیان كوتفریدشوتر"كما نجد أیضا المفكر الألماني . وأفلاطون وأریسطو وغیرهم

حیث عرف " ویلیام"الإنجلیزي بعلم المصطلح لكنه لم یحض بتسمیته إلا مع المفكر 

نسق المصطلحات المستعملة في وصف موضوعات «مصطلحات التاریخ الطبیعي بأنها 

وكان أیضا من جهة اللسانیات العامة أن قدمت فوائد كثیرة جدًا للبحث  1.»التاریخ الطبیعي

ثیر من اللغوي من حیث المنهجیة ومن إثرائه بمفاهیم المصطلحات الجدیدة التي أثمرت في ك

فروع المعرفة ولاسیما من حیث الإجراء التطبیقي وما كان من نتائج ذلك أن تفرع عنها علم 

وببزوغ فجر هذا العلم  ʺla linguistique appliquéeʺجدید هو اللسانیات التطبیقیة 

                                                             
المكتب الإقلیمي لشرق المتوسط ومعهد .علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیة والطبیة .أعضاء شبكة تعریب العلوم الصحیة 1

  2005الدراسات المصطلحیة
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مكان الصدارة بوصفه علما تطبیقیا إلى جانب  ʺla terminologieʺإحتلفیه علم المصطلح 

  1.فروع علمیة أخرى 

لقد استفاد علم المصطلح في تأسیسه إستفادة كبیرة من اللسانیات وارتكن علیها فزاد الاهتمام 

لقاءات ومعاهد وأُسست نظریات وقواعد اختصت به، حیث كان النمساوي بهذا المجال وعقدت 

  .ساس النظریة العامة للمصطلحیة وتطویرها سباقا في وضع أ" یوجین فوستر"

) شلومان(مع صدور معجم ) 1928-1906(وقد نمت هذه الحركة تدریجیا بین عامي 

وبطلب من الإتحاد السوفیاتي ممثلا في 1936وفي سنة (...) المصور للمصطلحات التقنیة 

تحاد العالمي ضمن الإ) اللجنة التقنیة للمصطلحات(أكادیمیة العلوم السوفیاتیة تشكلت 

وبعد الحرب العالمیة الثانیة حل محل لجنة التقنیات .جمعیات المقاییس الوطنیة ل

المتخصصة في وضع مبادئ ) 37اللجنة التقنیة (للمصطلحات لجنة جدیدة تسمى 

المصطلحات وتنسیقها ،وهي جزء من المنظمة العالمیة للتوحید المعیاري التي تتخذ جونیف 

ا لها   2. مقرً

                                                             
أبحاث في اللغة والأدب الجزائري جامعة باجي بشیر ابربره علم المصطلح وممارسة البحث في اللغة والأدب مجلة المخبر 1

  .01مختار عنابة ص
 1998.دمشق سوریا . إتحاد الكتاب العرب .د ط . الجهود اللغویة في المصطلح العلمي الحدیث . محمد علي الزركان 2

  . 458/459ص 



 نظریة مفاهیم:                                                            الأول الفصل
 

20 
 

مركز المعلومات (تأسس .وبتعاون بین الیونیسكو والحكومة النمساویة  1971عام وفي 

أستاذ علم المصطلح في ) هلموت فلبر(في فیینا وتولى إدارته الأستاذ ) الدولي للمصطلحات

  1.جامعة فیینا ذو النشاط الواسع في هذا الحقل 

  :مفهوم علم المصطلح - 2- 1

عرف علم المصطلح بأنه العلم الذي ُ الألفاظ  یدرس العلاقة الموجودة بین المفاهیم العلمیة و ی

من الحقول المعرفیة یحوي على مخزون كبیر من المفاهیم فكل حقل .اللغویة التي تعبر عنها

  تندرج تحت منظومة متكاملة لها علاقات متداخلة بمنظومات الحقول الأخرى

،یتناول الأسس العلمیة لوضع المصطلحات من أحدث أفرع علم اللغة التطبیقيوهو علم «

 بین أفرع المعرفة بأنه مجال یربطقد حدّد مكان علم المصطلح " فوستر"وكان ...وتوحیدها 

  2.»،وبعلم المعلومات وبفروع العلم المختلفة علم اللغة بالمنطق وبعلم الوجود

علم مصطلح (و )علم مصطلح عام(،إلى كغیره من العلوم اللغویة،انقسم علم المصطلح«

وعلاقات ،طبیعة المفاهیم،وخصائص المفاهیم،یتناول علم المصطلح العام )خاص

یعة المصطلحات وعلاقاتها الممكنة، وطب، التعریفات والشروح(نظم المفاهیم ،و المفاهیم

،ومفاتیح توتوحید المفاهیم والمصطلحا،والعلاقات والرموز،واختصارات المصطلحات

وهذه ... ومعجمات المصطلحات والمداخل الفكریة ومداخل الكلمات  ،ولیةالمصطلحات الد
                                                             

268ص  2008روت بی–مكتبة لبنان . 01ط.أسسه  النظریة وتطبیقاته العلمیة .علم المصطلح .علي القاسیمي  1 
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. ولهذا فهي علم المصطلح العام .ترتبط بلغة مفردة أو بموضوع بعینه  القضایا المنهجیة لا

اللغة أما علم المصطلح الخاص فهو تلك القواعد الخاصة بالمصطلحات في لغة مفردة مثل 

مییز بین علم المصطلح العام وعلم المصطلح الخاص یوازي الت وهذا.العربیة أو اللغة الفرنسیة

  1.»التمییز بین علم اللغة العام وعلم اللغة الخاص 

  :نشأة المصطلح النقدي  -2-1

جاد لدراسة الأعمال إن المصطلح النقدي بشكل عام یعتبر ركنا أساسیا في قیام نقد أدبي 

من دور جودة في هذه الأعمال وهذا لما یلعبه الإبداعیة والكشف عن القیم الجمالیة والفنیة المو 

ولقد نشأ المصطلح النقدي نشأة فطریة غیر مضبوطة بظوابط .في ضبط المفاهیم وتوضیحها

  .وأسس 

،استمد بعضها من عالم دیة العربیة من خلیط من التصوراتلقد تشكلت المصطلحات النق«

  )...المصلى-المجلى(ومن عالم سباق الخیل ) العمود-البیت(الأعراب وخیامهم 

ومن الحیاة الاجتماعیة ) هذا شعر فیه ماء ورونق(وقد استمد مصطلحات من عالم الطبیعة 

ومن تجارب ) الفحولة-المعاضلة(بل استمدت مصطلحات من عالم الجن ) الصفة-الطبع(

ثم –وهكذا نجد أن البواكر الأولى للمصطلحات النقدیة ) اللفظ والمعنى(العرب في الترجمة 

تحمل معطیات الحیاة العربیة من الجاهلیة  -لتطور الذي آلت إلیه من بعدا

                                                             

11مدوح محمد خسارة علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات العربیة ص م  1 
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إلى عصور الإنحطاط ) النقائض(إلى صدر الإسلام ) القصائد-المعلقات(

ویتقدم الزمن وتعمق التجربة الثقافیة تزود النقد بمصطلحات ) الموشحات-المعارضات(

  )...والشعر منها كالصورة المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعیة(فلسفیة مثل 

القوة المائزة (وقد بلغ الإتجاه الفلسفي للنقد أوجه على ید حازم القرطاجني في مصطلحات مثل 

الصدق (وهذا عدا عدد من المصطلحات الأخلاقیة مثل ) والقوة الصانعة والقوة الحافظة

  ). والكذب والغلو والإغراق

  .1»...إستعارة وتشبیهناهیك عما أدخلته المصطلحات البلاغیة من 

، وما إن بدأ الإتصال الفعلي بتراثات الأمم مصطلح النقدي والبلاغي نشأ عربیاولا شك أن ال«

حتى تسربت بعض هذه المصطلحات الفكریة ...والشعوب كالفرس والیونان والهند والرومان 

والتأثیر هو دلیل ثر وبالطبع فإن مثل هذا التأ.النقد العربي والأدب العربي عامةوالفلسفیة إلى 

من هذا التلاقح الفكري، یدل على ذلك تلك  النقد الأدبيوقد أفاد .صحة تفاعل خلاق

یؤكد هذا الجاحظ بقوله . ،جمیعاوالنقلیة، والدخیلة ،حات التي عرفت في العلوم العقلیةالمصطل

،وهم سماءتلك الأ،وهم اشتقوا لها من كلام العرب تخیروا تلك الألفاظ لتلك المعانيهم «:

                                                             

.06ص.مصر .الإسكندریة .الناشر للمعارف .المصطلح في التراث النقدي .رجاء عید   1 
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،وقدوة فصاروا بذلك سلفا لكل خلف ،اسمیة مالم یكن له في لغة العرب اصطلحوا على تسم

  1.»لكل تابع

  .نقدیة وبلاغیة اصطلاحاتوهكذا شرع العلماء والنقاد والمفكرون العرب في وضع «

  ...ولحظوا إختلاف هذه المصطلحات بین عالم وآخر 

،فیعزو لنفسه فضل الریادة في وضع بعض جدید ي قدامة یعید طرح المشكل منوعندما یأت

ولما كنت آخذا في استنباط معنى لم یسبق إلیه من یضع «:المصطلحات النقدیة والأدبیة قائلا

لمعانیه وفنونه المستنبطة أسماء تدل علیه احتجت أن أضع لما یظهر من ذلك أسماء 

  2.»اخترعتها 

  :مفهوم المصطلح النقدي- 2- 2

  :تعریف النقد- 1

  :لغة- أ

وانتقدها .والتنقد ونقدها ینقدها نقدا  والإنتقاد النقد في اللغة تمییز الدراهم وغیرها كالتنقاد«

  3.»وتنقدها

                                                             

06ص .دار الشرق العربي .المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي .محمد عزام   1 
.م نفسه  2 
.864ص. 02ط. 01ج.محمد التونجي المعجم المفصل في الأدب   3 
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ونقد ونقد الرجل الشيء بنظره  .ونقدت فلان إذا ناقشته في الأم ونقد الشيء إذا نقده بإصبعه«

  .1»إلیه إذا اختلس النظر نحوه 

واستعملوه في كلامهم وكتبهم ونقد الأدب إبراز ما فیه من وقد عرف القدماء هذا المصطلح 

عیوب وما فیه من محاسن فالأصل في النقد إرتباطه بالتمییز بین الجید و الرديء وبین الحسن 

  .والسيء 

  :إصطلاحا- ب

فهو نتیجة إتصال   la literare criticismالنقد الأدبي هو ترجمة عن المصطلح الغربي 

ن ذلك إلا في وقت متأخر فهو علم جید الشعر من ردیئه كما یعتبره قدامة النقد بالأدب ولم یك

ابن جعفر أي تمییز النصوص الشعریة الجیدة عن الردیئة أو بمعنى آخر الحكم على نص 

شعري بالجودة أو بالرذالة فهو في حقیقته تعبیر عن موقف كلي متكامل في النظرة إلى الفن 

كما یتعدى تعریفه إلى أمور  التذوق أي القدرة على التمییزعامة أو إلى الأدب خاصة یبدأ ب

بإختلاف النقاد لفحص الأثار الأدبیة  مجموعة الأسالیب المتبعة مع إختلافها«فهو.أخرى

والمؤلفین القدامى والمحدثین بقصد كشف الغامض وتفسیر النص الأدبي والإدلاء بحكم علیه 

فهناك أعمال كثیرة یقوم بها  2.»من النقاد مناهج بحث یختص بها ناقد في ضوء مبادئ أو

النقاد من تمییز وتحلیل وتفسیر بالإستعانة بوسائل تساعد على ذلك فالنقد إذن لا یعني مجرد 
                                                             

.4517ابن منظور لسان العرب مادة نقد ص   1 
.417ص. 02ط.وت لبنان بیر .معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب .مجدي وهبة وكامل المهندس   2 
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تشخیص العیوب إنما یعني تقدیر العمل الأدبي وكشف أسراره ومن ثم الحكم علیه بالحسن 

  .أو القبح 

  :مفهوم المصطلح النقدي- 2- 2

ة التي یقوم علیها الخطاب أن المصطلح النقدي یمثل الركیزة الأساسی مما لا شك فیه

یشمل مصطلحات علوم «وهو اللفظ الذي یسمى مفهوما نقدیا لدى إتجاه نقدي ما فهو.النقدي

فالمصطلح النقدي هو اللغة الخاصة  1.»عدیدة كالنقد والبلاغة والأدب والعروض والقافیة 

لمعاني متفاوتة ومتنوعة فهو عرف خاص لأنه ثمرة إتفاق والمشتركة لعلوم الأدب ذلك أن ا

  .طائفة معینة على هذا العلم 

مفهوما نقدیا لدى إتجاه  المصطلح النقدي جزء من المصطلح العام وهو اللفظ الذي یسمى«

أي هو تلك المصطلحات التي  2.»ویعبر عن ألفاظ ذلك الإتجاه أو من مصطلحاته .نقدي ما

صل بها في مجالها المؤطر لها أي أن المصطلح النقدي هو الذي یؤطر یتم التفاهم والتوا

التصورات الفكریة التي ینتجها فعل ممارسة العلمیة النقدیة وفق ظوابط منهجیة من شأنها 

  .توضیح دلالته

  

  
                                                             

.07ص.المصطلح النقدي في التراث الأدبي المعاصر .محمد عزام   1 
.235ص. 2002.بغداد .منشورات المجمع العلمي .أحمد مطلوب في المصطلح النقدي   2 
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  :البنیویة التكوینیة- 3

  :مفهوم البنیویة- 1- 3

إما إجتماعیة وهذا لكون المؤلف جزء  لقد كان الأدب لسنوات طویلة نتاج لعوامل خارجیة ،

ما إنفعالیة نفسیة ناتجة عم ،من المجتمع یتأثر بظروفه وقضایاهلا یتجزأ  ا عایشه المؤلف وإ

عتبر مزاوجة بین لغة المبدع وواقعه بكل ما یحمله .طوال مراحل حیاته ُ فالعمل الإبداعي كان ی

إلى أن ظهرت ظم المناهج النقدیة ولقد إتفقت على هذا مع ،قضایا وأحداث على مر الزمنمن 

  .البنیویة 

احتلت مقولة البنیة «وقبل الدخول في عالم البنیویة لا بد لنا أولا من تحدید مفهوم البنیة فقد 

الأنثروبولوجیة ، النقد الأدبي الفلسفة :مكان الصدارة في مجالات وفروع علمیة عدیدة 

  1.»والإبستمولوجیا 

أي حروفها و حركاتها .لمادة اللتان تتألف منهما الكلمةالصیغة واعلم الصرف « البنیة في 

  2.»الحروف الزائدة والأصلیة وكل في موضعه  اعتباروسكونها مع 

  

                                                             

. 12ص. 2001. 01الجزائر ط.شركة دار الهدى للطباعة .المنهج البنیوي .الزاوي یغورة   1 
.195ص.م 1999. 02ط.بیروت لبنان .دار الكتب العلمیة . 01ج.المعجم المفصل في الأدب .محمد التونجي   2 
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) تقابل خصائص العناصر(مجموعة تحویلات تحتوي على قوانین كمجموعة «والبنیة هي 

تعین بعناصر خارجیة تس تبقى أو تعتني بلعبة التحویلات نفسها دون أن تتعدى حدودها أو أن

  1.»،والضبط الذاتي الجملة،التحویلات: ف البنیة من میزات ثلاث ،تتألوبكلمة موجزة

متكاملا فإذا كانت البنیة هي نظام العلاقات بین عناصر مختلفة تشكل في مجموعها كلا 

یة التي كشف علاقاته الداخل، فإن البنیویة هي دراسة لهذا النظام و مكتف بذاته وقابل للتحول

نه من الصعب إیجاد میزة قیل غالبا إ«ولكن اختلف النقاد في تحدید دلالة ومفهوم لها .تحكمه

" البنیات"،ذلك أنها اریدت أشكالا كثیرة التنوع لا تسمح بتقدیم قاسم مشترك وأن للبنیویة

  2.»المعروفة اكتسبت معان تزداد اختلافا 

،وهي مذهب تدخل في میدان علم اللغة« لغة أيإلى الوقد أرجعت البنیویة أنواع الثقافة كلها 

یمكن تحدید أي عنصر بمفرده ولا تعریفه  یعتبر اللغة مجموعا مركبا لعناصر مترابطة بحیث لا

  3.»بل بعلاقاته مع العناصر الأخرى التي تؤلف هذا المجموع 

ته بمعزل عن هناك أسبقیة الكل على الأجزاء فالبنیویة تدعو لدراسة النص في ذاته ولذا

 فیردیناند"وهي الفكرة التي نادى بها اللساني .جتماعیة أو التاریخیة أو النفسیةالعوامل الا

دروس في "فمن أهم روافد البنیویة هي ألسنیة دیسوسیر التي تتمثل في محاضراته " دیسوسیر

                                                             

. 08ص. 1985. 04بیروت ط–باریس .منشورات عویدات .نیمنة وبشیر أوبري :تر.البنیویة .جان بیاجیه   1 
.07م نفسه ص   2 
.195المعجم المفصل في الأدب ص.محمد التونجي   3 
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سس سوسیر مؤ یر دویعتب«. م1916التي نشرها تلامذته بعد وفاته سنة " الألسنیة العامة

،رغم أنه لم یذكر في دراساته اللغویة هذا المصطلح بل ذكر عوضا عنه كلمة البنیویة اللغویة

أندریه "ولا سیما اللغوي الفرنسي  ،رسوسییل علماء اللغة على طریقة دوأقب.systéme:نظام 

وبهذا تصبح اللغة الموضوع الأساسي في المقاربة  1.»" رومان جاكبسون"والروسي " مارتنیه

  .البنیویة

كلود "أما الولادة الفعلیة للبنیویة في النقد كانت عندما التقى العالم الأنثروبولوجي الأمریكي 

" سونیت القطط"وقررا أن یحللا القصیدة الفرنسیة الشهیرة " رومان جاكبسون"مع " لیفي شتراوس

  .م لیعلنا عن نشأة البنیویة 1955ونشراها سنة " بودلیر"ل 

في  ،وقد بدأت بالظهوروهي تطویر لها...فروع الشكلانیة وتعد البنیویة الأدبیة فرعا من «

بعد أن تحول  عاصمة تشیكوسلوفاكیا" براغ"،وذلك في مدینة العشرینیات من القرن العشرین

، س الحقیقي للبنیویةد المؤسالذي یع" رومان جاكبسون"،وعلى رأسهم إلیها شكلانیون روس

ء على المناهج النقدیة تدعو إلى القضا" حلقة موسكو اللغویة "وكانت له حلقة في موسكو 

  2.»،واستثمار علوم اللغة لتأسیس مناهج جدیدةالتقلیدیة

لقد ارتكزت البنیویة على عدة مبادئ من أهمها أن الأدب نص مادي تام منغلق على نفسه، 

ى اللغة وهو منغلق في وجه كل التأویلات التي تمنحه أبعادًا فالنص مادي لأنه قائم عل
                                                             

.196ص ونجي المعجم المفصب في الأدب حمد التم  1 
.م 2009. 02ط.دار الفكر آفاق معرفة متجددة .رؤیة إسلامیة .مناهج النقد الأدبي الحدیث .ولید إبراهیم قصاب   2 
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لكي یضعوا " موت المؤلف " أطلق البنیویون شعار «كما .حتى تاریخیة إجتماعیة أو نفسیة أو

لى النص ذاته بغض في دراسة الأدب ونقده وبدأ تركیزهم ع والاجتماعیةحدا للتیارات النفسیة 

  1.»المؤلف والعصر الذي ینتمي إلیه والمعلومات المتصلة به،أیا كان هذا النظر عن مؤلفه

، ولا سیما لنظریة البنیویة في النقد الأدبيرائد ا" رولان بارت " ویعتبر الناقد البنیوي الفرنسي «

حیث یرى  2.»1953عام " الكتابة في رجة الصفر " ، وكتابه 1963عام " راسین " في كتابه 

ن تصوره هذا في كتابه رولان بارت أن اللغة هي الت نقد " ي تتكلم ولیس المؤلف وقد ضمّ

وهذا یعني إلغاء تام لشخصیة الكاتب لیتولد لنا معنى بعید " موت المؤلف " في مقالته " وحقیقة

  .عن كل المؤثرات الخارجیة 

البنیویة ولیدة حركات فلسفیة وجمالیة ونقدیة ولسانیة مختلفة  «ومن خلال ما سبق نستنتج أن 

متصلة ، وهي ي ذات صلة وثیقة بحركة الحداثة، أو هي إحدى مكوناتها الأساسیةوه

، والمدرسة الرمزیة ، وقد وعلم الجمال،بالدراسات اللغویة الحدیثة، ومدرسة النقد الجدید

  3.»انحدرت من رحم ذلك كله 

  

  

                                                             

.98ص. 2002. 01ط.القاهرة .شارع قصر النیل .میریت للنشر والمعلومات .مناهج النقد المعاصر .صلاح فضل   1 
. 196ص .المعجم المفصل في الأدب . محمد التونجي   2 
.119ص.مناهج النقد الأدبي الحدیث .ولید قصاب   3 
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  :مفهوم البنیویة التكوینیة  - 2- 3

إن البنیویة التكوینیة فرع من فروع البنیویة الهدف منها هو دراسة الأعمال الأدبیة والفنیة 

، وهي تسعى لإعادة الإعتبار للعمل الأدبي والفكري في والجمالیة بغیة تحدید رؤى العالم

إذا كانت البنى في واقع الأمر «خصوصیته بدون أن تفصله عن علائقه بالمجتمع والتاریخ 

ود فعل الناس للمشكلات المختلفة التي تثیرها العلاقة بینهم وبین محیطهم الاجتماعي تمیز رد

وعندما یتغیر . والطبیعي فإن هذه البنى تقوم وبشكل دائم بدور ضمن بنیة إجتماعیة أكبر

الوضع فإن تلك البنى تتوقف عن أداء ذلك الدور وتفقد بالتالي شخصیتها العقلانیة مما یؤدي 

حلال بنى جدیدة ومختلفة محلها بالناس للتخ   1.»لي عنها وإ

الأدوار  ور ثابتة وهذه العلاقة بین البنى إن اللافت في بنیویة غولدمان أنها بنى متحركة غی

هي ما یمنح السلوك الإنساني شخصیته التاریخیة وبالتالي فهم ثوابت الثقافة الإنسانیة 

سان بحیث أن هذا التاریخ هو جزء من البنیة ومتغیراتها وأن الصانع الحقیقي للتاریخ هو الإن

فالناس  2.»إن الناس یصنعون البنى التي تمنح التاریخ معنى «ویؤكد ذلك من خلال قوله 

هیئة لم یكن لهم دور ) رؤیة العالم(كائنات إجتماعیة تمتاز بالعقل وتقسیماته القبلیة تأخذ لدیهم 

وهذا الفاعل الجماعي یترجم آمال طبقة .الفئاتالرؤیة نفسها محكومة بهذه في إیجادها وهذه 

فرؤیة العالم تتجاوز . إجتماعیة وتطلعاتها المستقبلیة لاسیما أن المبدع قد ترعرع في أحضانها
                                                             

. 77ص. 2002. 03ط.دلیل الناقد الأدبي .میجان الرویلي وسعد البازغي  1 
.78ص  یجان الرویلي وسعد البازغي دلیل الناقد الأدبيم  2 
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إبداع الكاتب فكلما تجاوز ذلك إزداد تقربه من هذه الرؤیة فهذه العلاقة التعبیریة هي التي تأخذ 

بتعبیر آخر رؤیة العالم وقد تماثلت في العمل الأدبي البنیة وهي تسكن له وعي الكاتب وهي 

  .لرؤى و الأفكار المترابطةأي تحولت إلى نسق من ا

 1.»ضمن بعدها الاجتماعيالبنیویة التكوینیة عبارة عن تصور علمي حول الحیاة الإنسانیة «

هذا الترابط فالبنیویة تعقد تماثل بین الأشكال الأدبیة وتطور المجتمع بطریقة غیر آلیة ویتم 

غولدمان یستهدف في  بین البنى الجمالیة أو الفنیة والبنى الاجتماعیة فلوسیان) التماثل(

من عملیتي الفهم و التفسیر  والانطلاقبنیویته رصد رؤى العالم في الأعمال الأدبیة الجیدة 

  .بعد تحدید البنى الدالة في شكل مقولات ذهنیة وفلسفیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

.26ص. 2016. 01ط.ریة والتطبیق البنیویة التكوینیة بین النظ.جمیل حمداوي   1 



  

  

  الثاني الفصل

  تطبیقي
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  ːغولدمان التعریف بالوسیان_ 1

 ومانیار  في بوتوزالن مدینة في طفولته ،وقضى1913سنة ببوخارست غولدمان لوسیان ولد

 بعد البكالوریا هیأ إجازة في الحقوق ببوخارست حیث احتك أول مرة. حیث أتم دراسته الثانویة

  .بالفكر الماركسي

" الروح والأشكال"إلى فیینا حیث اكتشف الأعمال الثلاثة الكبرى للوكاتش  1933انتقل سنة 

  " .التاریخ و الوعي الطبقي " و " نظریة الروایة " و

إلى باریس حیث هیأ رسالة دكتوراه في الاقتصاد السیاسي و إجازة في اللغة  1934انتقل سنة 

ویبدو أنه منذ هذه الفترة كان قد حدد المقولات الرئیسیة لتفكیره . خرى في الفلسفةالألمانیة و أ

  .و خاصة مقولة الكلیة التي هي مقولة مركزیة في أعماله 

ینة تولوز الفرنسیة ثم مر خلسة إلى سویسرا من الاحتلال الألماني نحو مد 1940هرب سنة 

و بفضل جان بیاجیه تم تحریره و  1943حیث بقي في إحدى معسكرات اللاجئین إلى سنة 

إعطاؤه منحة دراسیة بحیث استطاع تهییىء رسالة دكتوراه في الفلسفة في جامعة زوریج 

بعد ذلك مساعدا لجان بیاجه ثم عین " مانویل كنط إالمجموعة الإنسانیة و الكون لدى " بعنوان 

  .في جامعة جنیف حیث تأثر بأعماله حول البنیویة التكوینیة 
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العلمي بعد تحریر فرنسا عاد إلى باریس و حصل على منصب ملحق بالمركز الوطني للبحث 

"  ːفي هذه الأثناء هیأ رسالة دكتوراه في الأدب بعنوان .  ثثم على منصب مكلف بالأبحا

و هي دراسة " . باسكال و مسرح راسین " أفكار"الإله المتخفي، دراسة في الرؤیة المأساویة في 

. للأدب بدلالة البنیات الذهنیة الجماعیة التي أنشأتها المجموعات الاجتماعیة تحلیلیة ماركسیة

  .1952 الذي ظهر سنة "العلوم الانسانیة و الفلسفة" -بطلب من امیل برییه -ثم ألف غولدمان

، وهو مجموعة أبحاث حول علم اجتماع الأدب و الفلسفة " أبحاث جدلیة" 1959نشر سنة 

أصبح مدیر قسم علم الاجتماع الأدبي بمؤسسة علم الاجتماع في جامعة بروكسیل  64سنة . 

ركز اهتمامه في الفترة الأخیرة من حیاته " . من أجل علم اجتماع الروایة " و أصدر . الحرة 

" البنیات الذهنیة والإبداع الثقافي"و كتاباه الأجیران . اكل المجتمع الغربي المعاصر على مش

یعبران عن اهتمامه النظري بالعوامل التي یمكن أن تسمح " الماركسیة و العلوم الانسانیة"و

و أظهر كذلك اهتماما خاصا بتجربة التسییر الذاتي . للمجتمع الغربي بالاتجاه نحو الاشتراكیة 

  . 1968یوغوسلافیا و بالحركة الطلابیة و العمالیة في فرنسا سنة  في

 " ابستمولوجیا و فلسفة سیاسیة" جمع سامیناییر مجموعة من مقالاته المتفرقة و نشرها بعنوان 

  :بطاقة قراءة للكتاب

  .غولدمان  لوسیان: إسم المؤلف-
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  .الخفي  الإله:عنوان الكتاب-

  . الدكتورة زبیدة القاضي:ترجمة -

  .صفحة 648: عدد الصفحات-

دار النشر –  2010Gallimardدمشق –منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب /  

  :الفرنسیة

  م1959:تاریخ النشر 

  أربعة أقسام : عدد الأقسام 

  سبعة عشر فصلا : عدد الفصول

قسم ال ،یتألف من أربعة أقسام. 648لصفحة الكتاب من الحجم المتوسط ینتهي ترقیمه عند ا

أما القسم الثاني سماه الأساس .الأول بعنوان الرؤیة التراجیدیة ویتكون من أربعة فصول

نه بباسكال ویحتوي على تسعة عَنو  ثوالقسم الثال. تماعي والفكري ویتضمن ثلاثة فصولالاج

لقد . أما القسم الرابع و الأخیر عنوانه راسین وفیه فصل واحد تناول فیه مسرحیاته.فصول

 ؟ ،سیرج دوبروفسكي سارتر لماذا الأدب:ان غولدمان بمجوعة من المصادر نذكر منها استع
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،لیون برانشویج زیما المرجع في النقد الاجتماعي النقد والموضوعیة،:د الجدید لماذا النق

  .دیكارت وباسكال قراءة لمونتینیي وغیرهم

النظریات الفكریة التي وضعها غولدمان في هذا الكتاب مجموعة من  یناقش المؤلف لوسیان

سهامات في محاولة منه لصیاغة أفكار  فلاسفة العصر الحدیث وباسكال ودیكارت وإ

  .مضبوطة إنطلاقا من رؤى سابقة ودراسات فلسفیة كان لها أثر على الفكر الإنساني ككل 

االله العالم : في القسم الأول من الكتاب الرؤیة التراجیدیة والتي قسمها إلى ثلاثة أقطاب عالج 

  .صیة الإنسان التراجیديتحلیل شخ ونسیالإنسان حیث ركز فیهم على الفكر الفر 

وبیرینیس حیث  وبریتانیكیس حلل غولدمان أعمالا لراسین مثل أندروماكأما في التراجیدیا 

واستخدامها في دراسة مسرح یسعى المؤلف من خلال الكتاب لإستخلاص الرؤیة التراجیدیة 

ل أنها تشكل الجوهر للحركة الینسینیة المتطرفة بالإضافة على عناصر أخرى وقا. راسین

  . ولخواطر باسكال ومسرح راسین 

 ːمفهوم رؤیة العالم في كتاب الإله الخفي  - 2

إن رؤیة العالم و كما قد اشرنا سابقا من اهم العناصر التي بنى علیها غولدمان بنیویته ، حیث 

أكد في كتابه هذا أن الأعمال الإنسانیة تشكل دائما بنیات دلالیة شاملة ذات طابع عملي، حیث 

لى اعتبر أن الأعمال الأدبیة تأخذ جوهرها من خلال إدماجها في الكل، فالأعمال لا تقتصر ع
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الجزء حیث لا یمكن فهم عمل ما أو كاتب ما إلا كمظهر جزئي و الذي هو بدوره عنصر من 

و مهما كانت الوضعیات « الكل فالأفكار لا تكتسب دلالتها إلا من خلال إدماجها في الكل 

التاریخیة الملموسة متعددة و متنوعة، فإن رؤى العالم لا تقل تعبیرا عن ردة فعل مجموعة من 

أي أن هذه الرؤیة .  6ص » ات المستمرة نسبیا مع هذا التعدد في الوضعیات الواقعیة الكائن

تبتعد عن أن تكون نسقا فردیا لتتخذ طابعها الاجتماعي التاریخي ، وفكرة هذه الرؤیة التي یعبر 

عنها هي التعبیر النفساني عن العلاقة بین بعض المجموعات الإنسانیة ووسطها الاجتماعي 

غولدمان درس الأعمال بوصفها واقعة اجتماعیة بحیث ربط الإبداع الجمالي  وسیانإن ل. 

بركیزتین وهما المعادلة بین رؤیة العالم و العالم الذي أبدعه الكاتب و كذا المعادلة بین هذا 

إن الحدث الجمالي یقوم على « الأخیر و الوسائل الأدبیة التي استخدمها الكاتب حیث یقول 

  ːالمعادلة الضروریة ركیزتین من 

  أ المعادلة بین رؤیة العالم كواقع معیش و العالم الذي أبدعه الكاتب

ب المعادلة بین هذا العالم و الجنس الأدبي، و الأسلوب، والتركیب، والصور، باختصار، 

إن ما یمكن أن نشیر .  12ص » عنها  الوسائل الأدبیة الصرفة التي استخدمها الكاتب للتعبیر

و أن الفرد المبدع لا یمكن أن یخلق من تلقاء نفسه بنیة فكریة منسجمة تستطیع أن تمثل إلیه ه

رؤیة للعالم، فهذا الأمر یكون من إبداع الجماعة، أما ما یقوم به الفرد المبدع هو الإرتقاء بتلك 
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لك فهذه الأعمال التي تمت. البنیة إلى درجة عالیة من الإنسجام حتى ترقى إلى مستوى الإبداع

رؤیة للعالم تعبر في الواقع تعبیرا كلیا و شمولیا عن قیم و طموحات و مشاعر الجماعة، 

فغولدمان یبحث عن العلاقة البنیویة بین النص الأدبي ورؤیة العالم و التاریخ نفسه و عن 

الكیفیة التي تتم بواسطتها تحویل موقف تاریخي لمجموعة اجتماعیة إلى بنیة عمل أدبي عن 

إن رؤیة العالم هي نظرة موحدة لمجمل الواقع . یة العالم التي تتبناها هذه المجموعةطریق رؤ 

ترى المادیة التاریخیة أن العنصر « بحیث تبتعد عن أن تكون أحداثا فردیة یقول في هذا 

الأساسي في دراسة الإبداع الأدبي یكمن في كون الأدب و الفلسفة، على صعیدین مختلفین، 

ص » العالم، و أن رؤى العالم لیست أحداثا فردیة، بل أحداثا اجتماعیة  تعبیرین عن رؤیة

إنطلاقا مما سبق یمكن القول أن رؤیة العالم تبدو متعارضة مع مفهوم الرؤیة الفردیة .  13

و یؤكد غولدمان ذلك حین یذهب إلى أن رؤیة العالم في العمل الأدبي لیست من إبداع الأفراد 

من منظور مادي من حیث أنهما تعبیران عن رؤیة العالم في مستویین  و أن الأدب و الفلسفة

مختلفین فإن هذه الرؤیة لیست واقعة فردیة بل واقعة اجتماعیة تنتمي إلى مجموعة أو إلى 

إن قیمة العمل الأدبي تستخلص من وعي المجموعة الاجتماعیة، و كلما كانت القیمة . طبقة

وجسد رؤیة الكون، تقوم هذه المرحلة على فهم العمل قبل إیجاد الجمالیة كبیرة فهم العمل بنفسه 

الروابط بینها، حیث أن الكاتب هو أدرى بدلالة كتاباته من غیره و لیس بالضرورة العودة إلى 

شهاداته لفهمها فبین نوایا الكاتب و الطرق المستخدمة لتعبیر عنها قد یوجد تباین لكن تبقى 



 لثاني                                                                  تطبیقيا الفصل
 

39 
 

تقوم المرحلة الأولى « لفهم العمل بنفسه و تجسیده لرؤیة كونیة القیمة الجمالیة هي السبیل 

من البحث على فهم العمل و الطبقات الاجتماعیة في عصره في دلالتها، قبل إیجاد الروابط 

الكاتب لا یعرف أكثر من غیره دلالة كتاباته و قیمتها، و أن الرجوع إلى شهاداته [...]بینها

فالفنان لا ینقل الواقع كما هو بل یبدع . 13ص » طرق لفهمهاورسائله لیس بالضرورة أفضل ال

فیه بحیث یكون له عالما بقیمته ووحدته إذ بمقدوره أن یبلور تلك الرؤیة بشكل واضح و منسجم 

  .      من هنا یمكن القول أن رؤیة العالم تتجاوز ما هو واقع إلى ما هو مستقبلي

  42ص »روریة لفهم التعبیرات المباشرة لفكر الأفراد أداة عمل إدراكیة ض« إن رؤیة العالم هي 

أي أن رؤیة العالم هي الوسیلة الناجعة لفهم الفكر و الأعمال الأدبیة و الفلسفیة كما تسمح 

بالفصل بین الأساسي و الثانوي في الأعمال، و بتعبیر أخر هي تلك الأداة الموضوعیة التي 

و أساسي و ثانوي دون إلغاء القیمة الجمالیة تسمح بفهم فكر الأفراد و الفصل بین ما ه

ورؤیة العالم هي بالتحدید هذا المجموع من التطلعات و المشاعر، و الأفكار « باعتبارها ثانویة 

و تعارضها ) وغالبا الطبقة الاجتماعیة الواحدة ( التي تجمع بین أعضاء المجموعة الواحدة 

ن الجماعة وحدها هي القادرة على إنتاج و هذا یعني أ.  46ص » مع المجموعات الأخرى 

رؤیة متماسكة للعالم و التي تخالف بها طبقة أخرى و الأدیب بموجب ذلك هو الذي یعبر عن 

و إن ما یمكن أن نشیر إلیه هو أن الفرد المبدع لا یمكن أن . أفكار و طموحات هذه الطبقة
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یة العالم فهذا الأمر یكون من یخلق من تلقاء نفسه بنیة فكریة منسجمة تستطیع أن تمثل رؤ 

و الفرد المبدع یختلف عن أفراد الجماعة العادیین الذین لا یتجاوز وعیهم . إبداع الجماعة

مستوى الوعي الواقع و بذلك فكبار الأدباء هم الذین یستطیعون دون غیرهم التعبیر عن مشاعر 

تعبیر نفساني عن العلاقة  و أفكار الجماعة التي یتكلمون باسمها، بحیث تكون هذه الأفكار

  .بین الأفراد ووسطهم الاجتماعي

  االله ːالرؤیة التراجیدیة 

یلفت غولدمان في مؤلفه هذا إلى أن الغرض الأساسي من أي فكر فلسفي هو الإنسان، ووعیه، 

  .فهو یتحدث عن تصوره للوعي بوجه العموم، وعن الإبداع الأدبي و الفلسفي بوجه خاص

هذا الفصل أعمال خالدة في مجال الفكر و المسرح و الذات الالهیة حیث یناقش غولدمان في 

سنتطرق الى مصدر المعرفة عند العقلانیین، یرى هذا الاخیر أن العقل مصدر المعرفة أو هو 

« الطریق الممهد للمعرفة، فالإنسان لیس بحاجة إلى مساعدة أو دلیل خارجي للمعرفة 

شریطة أن لا یتدخل هذا االله أبدا في قواعد [...] ائق الأبدیة فالعقلاني یرى في االله صانع الحق

لأن العقل هو المصدر الأول  66ص » سلوكه، و لا یتجرأ على إثارة الشك حول قیمة العقل 

للمعرفة و أداة التمییز بین الخیر و الشر و المنبر الوحید الذي نطل به على الحقیقة، ففي العقل 

عن كل تجربة، فهي واضحة و بسیطة لا یستویها الخطأ  تنشأ  مبادئ فطریة و قبلیة سابقة
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علیها المعرفة و تتكون حولها الأفكار الصحیحة، منها فكرة وجود االله ووجود الذات الذي مرده 

أما فولتیر یختلف عن هذه الرؤیة بتحدید وظیفة للإله و هي منع وجود الأفعال الغیر . التفكیر

لكتل الجاهلة التي لا یسعها فهم و تقدیر السلوك الأناني و عقلانیة الخطرة الناتجة عن ا

العقلاني البحت للإنسان الذي ینتج عنه عواقب وخیمة لو كان هذا الإنسان في مناصب مهمة 

في الدولة و كان الرادع الأخلاقي غائبا بغیاب الإله الذي اختفى و لم یكن لوحظ إلا من قبل 

فهي مناقضة لتاریخ جذریا حیث تأثر الفكر التراجیدي بالنقص أما الرؤیة التراجیدیة .فئة قلیلة

الأساسي لهذا العالم الإنساني الذي لم تعد له أي قیمة إنسانیة حقیقیة و التي كان یسعى 

إن الإله الخفي فكرة أساسیة في الرؤیة . لإیجادها باحثا عن القیم الأخلاقیة فوق الفردیة

ص أي الأبدیة، فإذا ظهر فهو أبدي، و » موجود دائما  إذا ظهر مرة فهو كائن« التراجیدیة 

  .لیس ظهر احیانا و اختفى في أخرى و هذا مركز التراجیدیا

  العالم ːالرؤیة التراجیدیة 

یتحدث هذا الفصل عن كتابات سوفوكلیس التي تعبر عن أزمة عمیقة للعلاقات بین البشر و 

العالم الاجتماعي و الكوني، فلقد غدا العالم مبهما، البشر و الألهة أصبحوا لا یخضعون لنفس 

والمتطلبات الإلهیة متناقضة و العالم « الحتمیات، فالألهة تخلت عن البشر و أصبحوا أسیاده 

ض و هو عالم لا یطاق بالنسبة إلى الإنسان الذي لم یعد بوسعه أن یعیش بعد الأن إلا غام
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الإنسان لكي یستطیع أن یعیش في هذا العالم .  83ص » في الخطأ و الوهم من بین الأحیاء 

یجب علیه أن یكون أعمى مثل أصحاب العاهات، فالإنسان الذي یرى لا یمكنه رؤیة الحقیقة 

أما أفلاطون فیعتبر المنافس لسوفوكلیس إذ یهتم بإثبات .فهو یعیش في الوهمفي هذا العالم 

وجود الحقیقة، و هذه الحقیقة عند معرفتها تقود الإنسان إلى الفضیلة و السعادة حیث خالف 

  .سوفوكلیس الذي أكد أن معرفة الحقیقة لا تتوافق مع الحیاة السعیدة و الفاضلة في العالم

  ماذا یمثل العالم بالنسبة إلى الوعي التراجیدي ؟من هنا نطرح تساؤل 

یمثل كل شيء، و لا شيء في الوقت نفسه لأن الإنسان التراجیدي یعیش بإستمرار تحت نظر 

االله، تتلخص مشكلة الوعي التراجیدي في مسألة الجوهر، هل كل ما هو موجود الأن كائنا 

لیس كاملا فهو غیر كائن و هذا یعني مسبقا و ذلك فقط لأنه موجود، و بالنسبة إلیه كل ما 

أن عالمنا بهذا الشكل غیر موجود، و لا یتمتع بالواقعیة، إنه یعیش فقط من أجل االله، بینما 

إن العدید من . یتعارض مع االله بشكل جذري  فالمعجزة في هذا العالم هي وحدها الواقعیة

بها یجد مع هذا حلا أو هجران إلى أشكال الوعي عارض االله بالعالم، و القیم بالواقع، لكن أغل

عالم أخر، و مع ذلك ترفض تراجیدیا هذا الحل لأنها ملطخة بالضعف، فهي لا تؤمن بتغییر 

العالم و لا الهروب منه، لأن التراجیدیا لا تعرف سوى شكل واحد من أشكال التفكیر، نعم أو 

إن وضع الإنسان . ديلا أي التناقض، و هو الفكر الوحید المشروع لدى الوعي التراجی
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التراجیدي متناقض لأنه وعي دنیوي یتحرك بفرض من الكلیة أمام عالم مجزأ، عالم هو جزء 

  .منه و یتجاوزه في الوقت نفسه إنه تعال مستمر و ملازمة متعالیة

  الإنسان ːالرؤیة التراجیدیة 

إن العالم یصبح غامضا بالنسبة لوعي الإنسان عندما یرید تحقیق ما لا یمكن تحقیقه بدقة، 

فالعیش من اجل القیم التي لا یمكن تحقیقها یقود إلى الرومانتیكیة على عكس التراجیدیا تماما 

لأن الإنسان و هو كائن متناقض یتجاوز دون نهایة الإنسان و یجمع فیه كل المتناقضات « 

بهذا القول یظهر العالم متناقض أیضا و مفارق كون الإنسان .  109ص » ك و الوحش الملا

إن غیاب التدرج یمیز الوعي التراجیدي عن كل روحانیة و صوفیة . جمعت فیه المتناقضات

و یتعارض هذین الشكلین مع الوعي الدیني فلا شيء أهم إلى الصوفیة من التجرد التدریجي 

بة إلى الوعي التراجیدي فإنها أشیاء غیر موجودة فمهما كان تجرد الإنسان أما بالنس. من العالم

إن الطریق الوحید الذي یقود . عن العالم یبقى البعد عن االله و عن الوعي الحقیقي بنفس الشدة

الصوفیة إلى العالم التراجیدي هو الإهتداء أو بالتحدید اللازمني للقیم الحقیقة الإلهیة و 

ل لوكاتش أن الإنسان لا یستطیع أن یمیز بین الخیر و الشر أو النافع و الضار یقو . الإنسانیة

و لكن االله یرسل لنا إبتلاءات نضنها شرا ولكن یخفي وراءها الخیر لنا بحیث نجتاز الصعوبات 

بمعجزة حقیقیة لم نتوقعها و لم نحلم بتجاوزها و الوصول لبر الأمان و الحصول على ما 
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یبدأ الإنسان بتمییز الأفكار الإنسانیة من أحداث االله التي لم یعد یستطیع تمنیناه، و بعدها 

إخفاءها و یبدأ بمعرفته جیدا لدرجة لن یعود بها قادرا على تكذیبیه، عندها فقط نفهم أن عقابه 

أما الإنسان التراجیدي لا یمكن أن یجزم بوجود .  كان ضروري لنا و إن كان قاسیا فهو منقذنا

لم صامت و إله خفي فالعقل هو ملكة التفكیر و لا یمكنه أن یؤكد وجود االله أو عدم االله في عا

أما باسكال فكان أكثر صرامة إذ یتجاوز هذا و یؤكد وجوده بإیمانه به بالقلب، فالإله . وجوده

النفس بإدراكها أخیرا جوهرها الخاص تعیش فقط للبحث عن .الخفي مجرد فرضیات ورهانات

لذي لا یملكه العالم و كائناته، فتبحث عنه في كل مكان و لا تجده فتعلم عن الخیر الأسمى ا

طریق نور الإله الذي لا ظلمة معه و الموجود فوق كل الأشیاء و فوق السماء و فوق الملائكة 

فاالله الذي تبحث عنه یعرف الأن بواسطة . فهو موجود فوق عرشه فتحصل النفس على سكینتها

ر الرحمة إنه الخیر الوحید الحقیقي الذي یبقى صامتا، حتى إن لم یكن عقله الذي یساعده نو 

یشعر بهبات االله فتفهم على الأقل أنه لا یوجد أحب من االله و تشعر النفس بالهاویة التي 

تفصلها عنه، وتشعر اتجاهه بالعرفان فتدخل في التباس لأنها فضلت الأباطیل على الإله 

  .لتوقف غضبهوبذهن التوبة تلجأ إلى شفقته 

في ختام الفصل یصل غولدمان إلى تحلیل شخصیة الإنسان التراجیدي، مستشهدا بنصوص 

  .تي ناقشت الإنسان كبنیة فكریةفكریة و دینیة ال
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  ːالاجتماعیةرؤى العالم و الطبقات 

یثبت غولدمان في هذا الفصل أن العلاقة الجوهریة بین الحیاة الاجتماعیة و العمل الأدبي 

. بشكل مباشر بالبنیات الذهنیة، أي بالأیدیولوجیة التي تقوم علیها الطبقات الاجتماعیةتتعلق 

و الدرجة الأولى التي یجب أن یتوقف عندها الكاتب في أغلب الأحیان هي مجموع التیارات 

و التي تمثل أعمالها الأدبیة أقصى حد من الانسجام ) وعي الجماعة ( الفكریة و العاطفیة 

یمكن لوعي المجموعة الاجتماعیة أن یفهم أو یشرح كلیا إلا بقدر ما ندخله ضمن بحیث لا « 

 161ص » كل أكبر مكون من مجموع الحیاة اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة، و الأیدیولوجیة 

أي أن المعاني تبقى سطحیة و ظاهریة ما لم یتم دمجها في السیاق أو في المجموعة التي . 

فمجموع الحیاة الاجتماعیة، الاقتصادیة، السیاسیة و . لتهاتسمح بفهم جوهرها و دلا

الأیدیولوجیة، مهم لفهم هذا الوعي الطبقي بشكل أكبر حیث لا یمكن شرحه إلا بإدخاله في 

  .هذه البدایات الأقرب إلیه

سنتطرق هنا إلى الاشتراكیة الماركسیة التي عارضت كل دین یؤكد وجود تسامي فوق طبیعي 

ي فهي تؤكد أن تقالیدها العقلانیة هي المكمل لتطور الشعب و لثوراته، فالإیمان أو فوق تاریخ

الماركسي إیمان بالمستقبل الذي یصنعه البشر و هذا یكفي لیعقد الفكر الماركسي روابط مع 

التقالید الأغسطینیة لیس على صعید الذي هو غرض الإیمان بل بأن القیم مؤسسة على واقع 
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ف إلیه نسبیا، لا بوجه الإطلاق، إن الإله الأغسطیني موجود بمعزل عن موضوعي یمكن التعر 

فالماركسیة ترى أن الواقع . كل البشر أما المستقبل التاریخي فهو من صنع إرادتنا و أعمالنا

فوق  -علینا خلقه و یقع بین هذه الرؤى موقف باسكال الذي یقول بأنه رهان على وجود إله

أما بالنسبة لمناهج العلوم الفیزیائیة و الكیمیائیة لا شيء . ة بشریةمستقل على كل إراد -طبیعي

بنسبة لها هذا مجرد حشو كلامي ماعدا البحث  أو بنفیه أو بالبحث التاریخي فیسمح بوجود االله

عن تاریخ الفیزیاء أو الكیمیاء، كما لا یمكننا استخدام مناهج هذه العلوم في دراسة الحیاة 

عیة، فإدراك الواقع الإنساني لا یتم إلا داخل الرهان على وجود االله، فالرهان الفردیة أو الاجتما

و إمكانیة الوصول إلى نجاح أو إخفاق، و حیاة الإنسان و الطابع الدلالي لعمله لا یخص 

العلوم الفیزیائیة و الكیمیائیة لأنها لا تشكل جزء من غرض دراستها بل هذا الغرض بدوره مبني 

إن العلوم الإنسانیة تختلف عن العلوم . ن كل ما یكون موضوع للفكر أو الفعلعلى التجرید م

الفیزیائیة كونها تنطلق من الطابع الدلالي، حیث لا یمكن فصل الشرح عن الفهم، فهناك علاقة 

حتمیة بین الأجزاء و الكل، فكل غرض مشروع في العلوم الإنسانیة أي كل كلیة دلالیة نسبیة 

أما . و تشرح في تكوینها بإدخالها في المجموعة الزمكانیة التي هي جزء منها تفهم في دلالتها

بالنسبة للمناهج التي تستخدمها العلوم الفیزیائیة و الكیمیائیة فلا تسمح بفهم الأحداث 

الاجتماعیة أو التاریخیة، فالبحث الذي یتصل بمعرفة الحیاة الإنسانیة یسیر بالتناوب من 
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من الكل إلى الأجزاء و متقدما في معرفة هذه الأجزاء و ذاك الكل في أن  الأجزاء إلى الكل و

  .معا

  ːالینسینیة و طبقة نبلاء القضاء 

إن صراع الطبقات هو محرك التغیرات الاجتماعیة و التاریخ الحدیث، فصراع الطبقات لا 

ن لفرض یكون دائما بین طبقة مهیمنة و طبقة مهیمن علیها، قد تكون بین طبقتین سائدتی

السیادة على الطبقة الأخرى، لهذا تعتبر اللحظة التاریخیة حین أحاطت الطبقة البورجوازیة 

بطبقة النبلاء ورجال الدین لاضطهادهم لطبقة العاملة، لقد كان هناك كفاح متواصل ضد طبقة 

 النبلاء الإقطاعیین، و كان على الملك الذي لا یملك شیئا، لا مال و لا جهاز عسكري و لا

جهاز جهاز بیروقراطي أن یستند على حلیف یجده في هذا الكفاح و هو الشعب و كان هناك 

بینهم وسیط تجسد في الإداریین اللذین تحولوا لضباط من ثم أصبحوا عضو حكومي للحكم 

و من بعد هذه . الملكي، و یعبر وجود هذه الطبقة عن التحام بین الشعب و السلطة الملكیة

لوظائف تباع كعربون إخلاص للملك و تطور الأمر حتى أصبح بیع بین المرحلة أصبحت ا

الملكیة ː ثم مرت بثلاث مراحل مهمة تتلخص في . الضباط من ضابط إلى ضابط أعلى درجة

الإقطاعیة إذ لم یكن الملك بعد في المقام الأول سوى مالك إقطاعي أقوى من الإقطاعیین 

ثم الملكیة المعتدلة لنظام . ح ضد المالكین الأخرینیستقطب مساندة المدن و الشعب في الكفا
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القدیم تتمیز بهیمنة مكتسبة كلیا على الإقطاعیین و هي ملكیة تستند فیها الحكومة على الشعب 

. و أخیرا الملكیة المطلقة المستقلة أمام طبقة النبلاء و الشعب و المحاكم العلیا. و الإداریین

تصادیة و إجتماعیة لنبلاء لتحول على طبقة نبلاء القصر، و قد منحت هذه الأخیرة مزایا إق

و مهد لولادتها فكرة إستحالة المسیحي . و بین الملكیة المعتدلة و المطلقة نشأت الینسینیة

الحقیقي المساهمة في الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة، و من ثم لعبت الینسینیة تأثیرا هاما على 

لمجتمع و شكلت إحدى التیارات الأولى للحكم الملكي لنظام الحیاة الاجتماعیة و النفسیة ل

حیث توافقت مع أعضاء المحاكم العلیا و الشخصیات الأرستقراطیة الكبرى و .القدیم

المحامین، هكذا نجد أنفسنا أمام علاقات بین حركة أیدیولوجیة و المجموعة الاجتماعیة التي 

ط الضباط لا سیما المحامین و الأیدیولوجیة و من ثم نشأت علاقة وثیقة بین أوسا. توافقها

نحن لا نفهم عمل . الینسینیة حتى هدمت الإرادة في طبقة النبلاء و انتصرت علیها

البیروقراطیة إلا بمقدار ما ندخلها في مجموع الروابط بین الطبقات الاجتماعیة، كان تطور 

بین الطبقات، من جهة طبقة  الملكیة المطلقة بعد الانتصار على طبقة النبلاء یجر بتوازن

ثم تغیرت القوانین خاصة بدعم شخصیات هامة في . النبلاء و من جهة المأمورین و الشعب

البرلمان للحركة الینسینیة و أصبحت العدالة فاسدة و ارتفعت التكالیف حیث لم یستطع أحد 

تؤكد هذه . لماناتمن البورجوازیین تسجیل إبنه في المحاكم العلیا التي امتلأت بأبناء البر 

  .الأحداث على أیدیولوجیة مفادها استحالة تحقیق حیاة مشروعة في العالم
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  ːالینسینیة و الرؤیة التراجیدیة 

عالج غولدمان في هذا الفصل الرؤیة المأساویة للحركة الینسینیة التي تمثل طبقة اجتماعیة 

تماعیة قائم حول نعمة ادم، لقد كان جدل حول طبقات اج. فقدت دورها السیاسي و الاجتماعي

أما الأكوینیون الجدد فیرون . فطبقة القدیس أغوسطینوس ترى أنها خاضعة لحریة الإختیار

نفسه، و حول اختلافاته " الأكوینیین الجدد " و لهذا حول مذهب« أنها نعمة غیر ناجعة أبدا 

باعد هامة بین و نقاط تشابهه مع مذهب القدیس أغوسطینوس، نجد أنه كانت هناك نقاط ت

فالأكوینیون الجدد یرون أن النعمة تتطلب نعمة  242ص » ممثلي هذین التیارین الینسنیین 

أخرى تكون ناجعة لكي تعمل الإرادة فهم یرون أن الإنسان لكي یتصرف علیه بالضرورة أن 

یمتلك نعمة ناجعة لم تعطى للجمیع، أما القدیس أغوسطینوس فلا یفرق بین نعمة أدم و 

یرى نیكول بأن مكانة العظماء لیس بما یملكونه من مال بل بما یملكوه من مملكة . ملائكةال

بماذا العظماء جدیرون بالاحترام لیس بثروتهم و لا بمتعهم، و لا ببذخهم، بل بالجزء « . االله

و هذا لو لم یكن بتوفیق االله و عنایته لما كان یستطیع  247ص » الذي یملكونه من مملكة االله 

علیه احد و لذلك یجب أن نعظمه روحیا و ظاهریا و هذا لا یسيء للعظماء و لا یمنع تبجیلهم 

ظاهریا فقط لأن الكتاب المقدس یدعو لعدم التحدث بالسوء عن الكبار و كل ما یساهم في قدرة 

وم بها فأرنولد ركز على الأخلاق حیث یرى أن الأعمال تصبح خطیئة فقط عندما یق. االله
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تحقیق العدالة و خدمة الوطن أعمال تفترض مساهمة فاعلة في  ،فمساعدة الفقراء. الكفار

  .  النظام الاجتماعي و الحیاة الاجتماعیة

نافلة القول فیما یتعلق بهذا الفصل هو أن غولدمان ، عبر عن الرؤیة المأساویة للحركة 

ي و هي طبقة نبلاء الینسینیة التي تمثل طبقة اجتماعیة فقدت دورها السیاسي و الاجتماع

لا یقبل بأنصاف الحلول أو بالتسویات، فالإنسان حسب الینسینیة ممزق بین االله التي الرداء و 

  .الخفي و العالم المرفوض

  :الرؤیة التراجیدیة في مسرح راسین 

حیث یظهر للقارئ الحاذق ذلك «مما لا شك فیه أن غولدمان تأثر بجورج لوكاتش تأثرا كبیرا ، 

فغولدمان " الروح والأشكال"وكتاب لوكاتش " الإله الخفي "الفكري بین كتاب غولدمان التقارب 

. كان قد اقتبس الكثیر من الأفكار وطبقا على المجتمع الفرنسي في القرن السابع عشر 

  1.»یها فكر باسكال و راسینفاكتشف البنى الذهنیة والإیدیولوجیات التي قام عل

شكلت العلاقة بین النص والمجتمع الفكرة الجوهریة لدى غولدمان ، فهو یرى أن العمل الأدبي 

لیس نتاجا فردیا إنما نتاج وعي جماعة من الناس تعیش الظروف الاقتصادیة والإجتماعیة 

والسیاسیة ذاتها ولكن عبر وسائط هم المفكرون والمثقفین والكتاب والفنانین الذین ینقلون رؤیة 

                                                             

. 29/03/2015الأحد .لوسیانغولدمان كاتب فكك العلاقات في الصورة باحثا عن الإله الخفي .موقع العرب   1 
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فالعمل الأدبي یعبر بشكل كبیر عن الواقع .قة معینة للعالم من خلال أعمالهم الإبداعیة طب

الأعمال الأدبیة الاجتماعي وهذا قد یساهم في نجاحه ،وذلك لأن الناس یجدون أن بعض 

وقد طبق غولدمان أفكاره النقدیة هذه على أعمال «.تلخص طموحاتهم وأفكارهم ومشاعرهم 

رنسي فلوبیر وأعمال باسكال وأخیرا أعمال المسرحي راسین مستنتجا أن الكاتب القصصي الف

القرابة التي تجمع بعض الأثار الأدبیة لعصر ما في وحدة كلیة تفصح عن وجود رؤیة مشتركة 

وغولدمان یكشف في دراساته لباسكال وراسین وروسو عن وجود « 1.»بین مبدعي هاتیك الأثار

  2.»الدوام بأنها رؤیة مأساویة سوداءرؤیة موحدة للعالم تمیزت على 

والتي " جان راسین"إن من ضمن الدراسات التي أجراها غولدمان هي دراسته لمسرحیات 

ولكن .خصص لها فصلا في كتابه الإله الخفي عَنونه ب الرؤیة التراجیدیة في مسرح راسین 

لم بمفهوم التراجیدیا ونعطي لمحة عن المسرح  قبل الشروع في دراسة هذا الفصل یجب أولا أن نُ

  .الفرنسي أما بالنسبة لمفهوم الرؤیة فقد تطرقنا إلیه سابقا 

ة هي محاكاة لفعل جاد تام في ذاته ، له طول معین ، في لغ«التراجیدیا كما یعرفها أریسطو 

وتتم هذه المحاكاة في شكل .رد على إنفراد في أجزاء المسرحیةكل نوع منها یمكن أن ی.ممتعة

                                                             

عمان الأردن .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة .النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك .إبراهیم محمود خلیل  
.71ص .دط . 1 
.72م نفسه ص   2 
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فأریسطو 1.»وبذلك یحدث التطهیر ،وبأحداث تثیر الشفة والخوف ،في شكل سردي لا ،درامي

یرى أن الإنفعالات الناتجة عن متابعة هذه المشاهد التراجیدیة وما یشعر به المتفرج من مشاعر 

أول «.الات المكبوتة عالخوف والشفقة هي التي تطهر النفس من العواطف المضطربة والإنف

ومنذ مطلع  .م من الأساطیر والتاریخ والنبلاءواقتبسوا أفكاره ،هم الإغریق من عُنيَ بالتراجیدیا

قة بدأ الأدباء یكتبون تراجیدیاتهم عن رجال الطب ،وبعد إزالة طبقة النبلاء ،رشالقرن الثامن ع

ومنذ مطلع القرن العشرین غدت التراجیدیا تعني تصویر آلام  .ونسائها) الوسطى(البرجوازیة 

ویستلهمون مواضیعهم من الشرور الاجتماعیة بدلا من الطباع النفسیة عند  ،الطبقة الشعبیة 

  2.»النبلاء قدیما

 رز المسرح الكلاسیكي في فرنسا والذي عُرف بتأثره بالتراثومع مطلع القرن السابع عشر ب

وأهم ما میز النصوص المسرحیة الفرنسیة الكلاسیكیة أنها  .الیوناني وقد عرف انتشارا واسعا

والإبتعاد عن من أهم مبادئها الإعتماد على العقل  .على الأسس التي وضعها أریسطو فظتحا

،كما أنها احترمت مبدأ المحاكاة وحافظت على الوظیفة الأخلاقیة من خلال نشر الخیال

نیكولا  :ومن الأسماء البارزة التي بنت الكلاسیكیة الجدیدة نذكر منهم . الفضیلة ونبذ الرذیلة

، )المیلاد الخامس أو السادس قبل(، هوراس ، بلزاك)1711-1636(بوالو

  .، ونجماها اللامعان كورني و راسین )1778-1694(،فولتیر)1673-1622(مولییر
                                                             

.الناشر مكتبة الأنجلوالمصریة . دكتور إبراهیم حماده :فن الشعر تر.أریسطو  1 
239ص .المعجم المفصل في الأدب .محمد التونجي   2 
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 ،1639دیسمبر  21ولد في  ،ین الرئیسیین في الأدب الفرنسيكان راسین من الكُتاب المسرحی«

معاصرا لمولییر وكان إلى كان راسین .الملك لویس الرابع عشر ملك فرنسانشط خلال عصر 

جانب حیاته العملیة في التألیف یقدم روایات من تألیف راسین ولكنها أخفقت فنیا ، وفي عام 

نقطة " فیدرا"شكل إنتاج المسرحیة التراجیدیة  .قطع راسین علاقته مع مسرح مولییر 1665

من " أندروماك " روتعتب .قد اعتبرها المؤلف أفضل مسرحیاتهالتحول في سیرة راسین الناجحة و 

  1.»توفي راسین أواخر القرن السابع عشر.أشهر تراجیدیاته

،حیث اعتمد على البساطة في تاریخ التراجیدیا الكلاسیكیة تعتبر مسرحیات راسین محطة هامة

والتجانس في كتاباته وابتعد عن التعقید واهتم بإبراز الصراع الداخلي للنفس البشریة الذي یتم 

وحدة : ت تلتزم بمبدأ الوحدات الثلاثكما أن مسرحیاته كان. العواطف والرغباتعلى مستوى 

إن أهم .ةالفعل الدرامي وهي قاعدة مهمة في الدراما المسرحیالزمن و المكان و الحدث أو 

أما االله فهو إله «، الإنسان ،العالم رحیات التراجیدیة لراسین هي اهللالعناصر التي تُكَون المس

إذا ...، من أندروماك إلى فیدر ینسینیة بعمق نستطیع القول أن مسرحیات راسینا ، ولهذخفي

،فذلك لأن المسیحي راسین لم یكن یستطیع بعد في تراجیدیات راسین أصناما وثنیةكانت الألهة 

  2.»في القرن السابع عشر أن یمثل االله المسیحي و الینسیني على خشبة المسرح 

  :ة إلى نموذجین یمكن تقسیم الرؤیة التراجیدی
                                                             

. 19:20.  2020سبتمبر  08:أُخذت یوم .  2020یولیو 6ویكیبیدیا الموسوعة الحرة آخر تعدیل للصفحة في : ینظر  1 
.495ص  2010دمشق .زبیدة القاضي منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب : تر.الخفي لوسیانغولدمان الإله  2 
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ف فیها البطل بوضوح، منذ هي التراجیدیا التي یعر " من دون تقلبات واعتراف"التراجیدیا «

، الذي یعارض به دون أقل خلل أو من الوعي، أن لا مصالحة ممكنة مع عالم مجرد البدایة

أندروماك، : رب هذا النموذج هي مسرحیات راسینوأكثر ما یقا 1.»وهم عظمة رفضه 

  .، بیرینیس نیكیسبریتا

، لأن الشخصیة التراجیدیة مازالت یدیا هو النموذج الذي فیه تقلباتالنموذج الثاني من التراج«

تعتقد أن بوسعها أن تعیش دون تنازلات بغرض متطلباتها والإعتراف على العالم، ولأنها ستنتهي 

ذا أردنا فه 2.»إلى وعي الوهم الذي تركت نفسها تعیش فیه  النموذج علینا فهم م هذا وإ

  .میتریدات و ایفیجیني و فیدر لراسین  بیازید: مسرحیات

راسین مسرحیاته من الأساطیر القدیمة وعدّل فیها ما یناسب وجهة نظره كمؤلف، حیث  استلهم

ثل كما كان یبني أدبه على تما .فاضلة و القیم الإنسانیة النبیلةكان یدعوا إلى الأخلاق ال

مهد للشخصیة المتألمة ، بحیث یكون المكان حزینا مؤلما یو الشخصیةتراجیدي بین المكان 

نلاحظ من خلال تحلیل الشخصیات في مسرحیات راسین أنها غالبا ما تكون .للعب دورها

  " .أندروماك"شخصیات مضطربة وتعاني من آلام الغربة وهذا ما نجده في 

أرملة " أندروماك "لمحوریة شخصیتها ا تدور أحداث هذه المسرحیة بعد الحرب الطروادیة

الذي سلبه منها " أستیناكس"أحد أبطال الحرب الطروادیة قُتل بعد هزیمته وابنها هو" هیكتور"
                                                             

.496م نفسه ص   1 
.م نفسه  2 
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اك أن تكون یرید من أندروم" هرمیون"على الرغم من ارتباط هذا الأخیر ب " بیروس"آسرها 

ذي كان عاشقا ال" أوریست"تتطور أحداث المسرحیة عندما یصل .زوجة له رغم رفضها له

رها أندروماك لهرمیون مبعوثا من الیونان لقتل إبن ُخیّ ، عندما یعرف بیروس یهدد أندروماك و ی

زواج بهرمیون ولكن سرعان ما یغیر فجأة یقرر بیروس ال .ونانبین الزواج منه أو تسلیم إبنها للی

حتى فتقرر الموافقة رأیه ویذهب لأندروماك لیخبرها أنه سیحفظ إبنها إن وافقت على الزواج منه 

أما هرمیون تلقت صدمة قررت على إثرها الإنتقام فطلبت من . تنقذ إبنها ثم تنتحر بعد ذلك

أورست أن یقتل بیروس وعندما أخبرها أوریست أنه نفذ ما طلبته حزنت كثیرا وقتلت نفسها أما 

  . أوریست فأصابه الجنون 

الإنسانیة وتطرق إلى الوظیفة الأخلاقیة  عالج راسین هنا العواطف الكامنة في أعماق الروح

ونرى هنا أن كلا  ،وفاء لزوجها أو إنقاذ حیاة إبنهافأندروماك المضطربة تقع في خیارین هما ال

إبنها الغائبین یجسدون االله فهو غائب و حاضر في نفس الوقت  هكتور زوجها و أستیناكسمن 

انیون تجد نفسها في محیط مليء بوحوش أن، كما أنها ماما عند االله الحاضر عند باسكالوهو ت

، وضمن عالم تكثر فیه الهمجیة والحروب والقتل والظلم والتي مجردون من كل عادة أخلاقیة

  .كانت من الأمور الشائعة عند الإغریق 

 وهرمیون خلاقي كما سماه غولدمان عند بیروسلأیضا سیطرت الحب اللاواعي أو الكما نجد أ

ویتكرر أیضا في بریتانیكیس فنستنتج من هنا أنه رغم إختلاف  وأوریست في أندروماك
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أمام عالم كما أننا نجد أنفسنا . خلاقي جزء منهلأ أن عالمها واحد وهذا الحب الالنصوص إلا

 وهرمیون مشوه خادع لا تعبر فیه الأقوال عن الجوهر الداخلي وهذا ما مثله أوریست

؛وواقع الأمر إن هذه المهمة لیست بأستیناكسالظاهر جاء لكي یطالب  فأورست في«وبیروس

عكس  1.»؛ فالشيء الوحید المهم هو حبه لهرمیون كذبة،سبة إلیه سوى ذریعة لا أهمیة لهابالن

نجد أیضا من بین .أندروماك التي تعكس أقوالها جوهرها الداخلي وتمثل الحقیقة المطلقة 

  .المعاییر الأخلاقیة المنتشرة الإحتیال الذي جسده بیروس عند حدیثه مع أندروماك 

وهو الوریث الشرعي الذي سُلبت منه " بریتانیكیس"إن عالم شخصیات أندروماك لا یختلف عن 

الذي " نیرون"وابنها الذي تبناه والد بریتانیكیس " أغریبین"بتخطیط من زوجة والده  إمبراطوریته

تنعدم فیه كل القیم الأخلاقیة فقد كان مثالا للظلم و الشر عكس بریتانیكیس الذي كان ضعیفا 

ُظهر له الطیبة وهذا ما كان سبب نهایته عندما خدعه نیرون بدعوة  یشعر بالثقة تجاه من ی

التي كانت تحب بریتانیكیس عزلت نفسها بعد موته في " جوني"، أما لح فسممهیة الصللعشاء بن

حیث لجأت لمعبد الألهة لیحمیها من عالم نیرون و عالم لا مكان فیه للوحوش وهو عالم االله 

  .أغریبین

و الهمجي و الصراع القائم على السلطة، لقد شكل نیرون و أغریبین العالم المتعطش للدماء 

  .نتشرت حیاكة المكائد و الدسائس من أجل المصالح السیاسیة كما ا

                                                             

501ص لوسیان غولدمان الإله الخفي  1 
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الموت أو الدخول إلى عالم  بریتانیكیس كانت النهایة إما و أن في كل من أندروماك نرى

نستنتج في الأخیر أن العنصر الأساسي في هاتین المسرحیتین لیس الأبطال التراجیدیین .االله

نما هي مجموع الشخ) جوني –أندروماك ( صیات التي تَشَكل العالم فیها ومثلت لنا واقعا نفسیا وإ

  .خاصا و قیم أخلاقیة تراجیدیة 

  



 

  

  ةــــــــــــــــالخاتم
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  :الخاتمة

إستعمل مفهوم رؤیة العالم في دراسة الأعمال الأدبیة  وفي الختام یمكن القول بأن غولدمان

  .والفلسفیة الكبرى

وهذه الرؤیة لیست واقعة فردیة بل واقعة إجتماعیة تنتمي إلى مجموعة أو طبقة إجتماعیة، وعمل 

لیس العمل . له رؤیة للعالم لأن كل عمل أدبي یتضمن داخ. الأدیب هو التعبیر عن هذه الرؤیة

الأدبي المنفرد فحسب لكن الإنتاج الكلي للأدیب وعن طریق هذه الرؤیة تتبلور العلاقة بین 

  .الأعمال الأدبیة والوقائع الاجتماعیة 

ب إلى واقع معین والتي هي واقعة الكیفیة التي یحس وینظر بها الكُتاإذن رؤیة العالم هي 

من إنتسابها إلى الكاتب فإنها لیست من إبداعه لجماعة ، فعلى الرغم إجتماعیة تتكون في إطار ا

  .الخاص 

ویناقش غولدمان في هذا البحث تراجیدیات وأعمال في مجال الفكر والمسرح والذات الإلهیة ، 

ة فقدت دورها حیث عبر عن الرؤیة المأساویة للحركة الیانسینیة التي تمثل طبقة إجتماعی

 .السیاسي والإجتماعي

و توصلنا في الأخیر إلى أن الوصول لنتائج في رؤیة العالم تنتج من دراسة أعمال مختلفة و 

عدیدة، مثل غولدمان درس مسرحیات راسین و نصوص دینیة في الإله الخفي لیتوصل إلى 

  .رؤیة العالم، و التي هي عبارة عن ما یرید أن یقوله المبدع عبر دراسات متعددة



 

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
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  :قائمة المصادر والمراجع

  02بیروت لبنان المجلد  01ابن منظور لسان العرب ط-

  .م1910أحمد بن فارس  الصحابي في فقه اللغة المكتبة السلفیة القاهرة --

  .م1979 02مقاییس اللغة طأحمد بن فارس معجم -

  .الجرجاني التعریفات-

  .1982لبنان -جمبل صلیبا الجزء الأول بیروت.المعجم الفلسفي -

  .إبراهیم حمادة الناشر مكتبة الأنجلومصریة :أریسطو فن الشعر تر-

زبیدة القاضي منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب دمشق  :غولدمان الإله الخفي تر لوسیان-

2010.  

 01علوش معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة دار الكتابي اللبناني بیروت ط سعید-

  .م1985/ه1405

 01بیروت ط-یمنة وبشیر أوبري منشورات عویدات باریس ن:جان بیاجیه البنیویة تر-

  .م1985

  .لبنان 2001 01أحمد مطلوب معجم مصطلحات النقد العربي القدیم ط-

 01طشال عاصي المعجم المفصل في اللغة و الأدب المجلد الأول إیمیل بدیع یعقوب ومی-

  .بیروت لبنان  1987



 قائمة المراجع
 

62 
 

  .02الشاهد البوشیخي دراسات مصطلحیة ط-

 02محمد عبد المنعم الخاقاني ط: الشهید مرتضى مطهري الرؤیة الكونیة التوحیدیة تر-

  .الإسلامي م الناشر معاونیة العلاقات الدولیة في منظمة الإعلام 1989/ه1409

  .2016 01جمیل حمداوي البنیویة التكوینیة بین النظریة والتطبیق ط-

  .بیروت لبنان  02محمد سبیلاط  ط: غولدمان البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي تر لوسیان-

  .میرین لنشر والمعلومات القاهرة  2002 01صلاح فضل مناهج النقد المعاصر ط-

  .غویة لعلم المصطلح محمود فهمي حجازي الأسس الل-

طارق بن عوض االله بن محمد إصلاح الإصطلاح مكتبة التوعیة الإسلامیة للتحقیق والنشر -

  .م2008/ه1429

محمد علي الزركان الجهود اللغویة في المصطلح العلمي الحدیث اتحاد الكتاب العرب دمشق -

  .م1998سوریا  –

بیروت  –مكتبة لبنان  01ه العلمیة طعلي القاسمي علم المصطلح أسسه النظریة وتطبیقات-

  .م2008

ممدوح محمد خسارة علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربیة دمشق دار الفكر -

  .2008 02ط

  .رجاء عید المصطلح في التراث النقدي الناشر للمعارف الإسكندریة مصر-
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  .عربي محمد عزام المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي دار الشرق ال-

بشیر ابربره علم المصطلح وممارسة البحث في اللغة والأدب مجلة المخبر أبحاث في اللغة -

  .والأدب الجزائري 

  .2001 01یغورة المنهج البنیوي شركة دار الهدى للطباعة الجزائر طالزاوي -

  . 01ط 01محمد التونجي المعجم المفصل في الأدب ج-

المصطلحات العربیة في اللغة والأدب لبنان بیروت مجدي وهبة وكامل المهندس معجم -

  .02ط

ولید إبراهیم قصاب مناهج النقد الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیة دار الفكر آفاق معرفة متجددة -

  .2009 02ط

  .2002 03میجان الرویلي وسعد البازغي دلیل الناقد الأدبي ط-

  .والفلسفة صالح مصباح دیلتاي ومفهوم رؤیة العالم في الدین والفن-

إبراهیم محمود خلیل النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك دار المسیرة للنشر والتوزیع -

  .والطباعة عمان الأردن 

أعضاء شبكة تعریب العلوم الصحیة علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیة  المكتب الإقلیمي -

  .لشرق المتوسط ومعهد الدراسات المصطلحیة 
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خلف عساف قراءة في مصطلحي الرؤیة والرؤیا مجلة أقلام الثقافة شاملة ومتنوعة عبد االله -

  .فلسطین موقع منتدیات مكتوب

  .17/06/2011)الأسئلة الفلسفیة الكبرى(محاضرة مصطلح رؤیة العالم -

موقع العرب لوسیانغولدمان كاتب فكك العلاقات في الصورة باحثا عن الإله الخفي -

29/03/2015.  

  .یدیا الموسوعة الحرةؤیكیب-

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  

  رســــــــــــالفه
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